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الحياة متعة 


الحياة متعة 


قوانين لحياة حلوة 


دار الظاهرية للنشر والتوزيع 


الحياة متعة 


إهداء 


آقرانه» وكسب بلا منازع رهانه.. 


> 


كانت أهدافه واضحة» وغاياته جليّة.. ولم يكن يومًا سلبيًا فيما 
قل عنه...» بل كان بائعًا للريحان في كل مكان..؛ مساهمًا في إسعاد 
محيطه» وما محيطه» إنه العالم بأسره إلى النفس الزكية» والقامة العليّة 
العالم الجليلء والعَلّم النبيل العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي 


-رحمه الله رحمة واسعة-. 


أهدي هذه القوانين.. التي ساهم من خلال سيرته في بنائها.. 


د. محمد بن سرار اليامى 



































































































































الحياة متعة 
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* حياتك أثمن من أن تهدرها في بناء علاقات 


مزيفة تقوم على المجاملة» أو صداقات هشة. 
تتزعزع أول الطريق» أو كتب رديئة تجلب لك 
النعاس فحسبء أو أماكن لا تشعر بالانتماء 
لها. 


٭ ابح ث عن المتعة وستحد نفسك حقا... لأنك 


جدير بحياة سعيدة يعمرها الحبٌّ والإيمان 


والطموح... 


Seta 
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الحياة متعة 


الحياة متعة 


تقدمة 

عر حال ل الحياة.. 

هي متعة الحياة .. 

إن أتممتها فمن عندك وإن نقصتها .. 

فالأمر إليك فانظر في حالك. 

عادات عشر لأهل السكينة الروحية تضئ مصابيح الدروب .. 
وتمنح الحب والوقاية والكفاية. 

بها طيب النفس» وراحة البالء بعد الإيمان بذي الجلال والكمال 
ڪان 

بها ترسو قواربٌ الحياة في ميناء الأمن النفسي .. 

وتحيا المتعة .. وقد جمعتها في أركان عشرة هي: 

١‏ - تحديد الهدف. 

۲- تقبل واقعك. 

-٣‏ ليكن توقعك إيجابياً. 

ت رط ماص 

ه- لتكن دائماً إيجابياً. 


5 المعل الهكيخ هما واحدا. 



































































































































الحياة متعة 


۷- لا تقلب المواجع. 

۸- كن قارئاً جيداً. 

4- لا تیاس . 

-١ ١‏ إياك والدعاوى الباطلة. 

فهذه العشرة مفاتيح متعة الحياة للذين يحظون برضى تام عن 
ذواتهم .. ويبحرون في بحور السعادة والطمأنينة إلى مرسى الرضى 
والتسليم .. وسكينة الروح.. 

فإلى هذه الباقة الماتعة لحياة ماتعة» ومتعة حياة صادقة. 





الحياة متعة 


إن ااج ا هات اعدا ساف رظاني ا ات 
ملعب الكدرة على مسا تكرقة فج أن الهدف هر البجية الأساسية قن 
اللي ل دال اللو ورن الا + 

هذاعلى نطاق الرياضية» فكيف لو كان هذا على نطاق الحياة 
556 

إِذا.. فيبجب تحديد الأهداف في حياتنا لنشعر بالمتعة كلما اقتربنا 
منها .. وأعظم الأهداف ما كان فيها تحقيق أعظم الغايات» وأكمل 
النهايات وهو رضى الله -جَلّ وَعَرّ- والجنةء هذا الهدف الغائي العام 
في الحياة. 

ولا بد من أهداف جزئية تصبٌ في هذا المصبّء ويحقق فيها 
الإنسان نجاحات وتقدمات مما يجعله في رضى عن نفسه» وعن 
تقدمه في تحقيق مراده. 

وكثير من الناس لو سألته عن أهدافه لأجابك بعموميات لا تخرج 
منها بشيء إلا أنك لم تفهمها .. ولاهو يفهمهاء ومع هذا كله لم يجعل 
له وسائل مشروعة لتحقيقهاء ولم يجعل أيضاً أهداف جزئية ليحققها .. 

ولقد جلست مع شاب لم يجاوز العشرين من عمره» فسألته عن 
أهدافه» فكان الجواب مخجلاً جداً ... 















































































































































الحياة متعة 


وإذا بهذا الشاب يحلم بسيارة» ووظيفة» وزوجة, فقط ...!!! 

فقلت له: 

لقد أبعدت النجعة» وتنكبت صراط الأمن النفسي والحسي في 
ذلك. 

فال وكيش 

قلت: ما هو السبب الذي خلقت من أجله» وكلنا يعلم ذلك؟!.. 


يي 


قال: عبادة الله» والدليل: # وما حلفت لفن واَلْإنى إلا يعون 4 


ع عه 


[الذاريات:55]... 

قلت: فهل ماذكرت وسائل لتحقيق هذا الأمر فقط بدون النظر 
في حسن القصد منها... 

قال: لا .. أريد سيارة لأكون حراً في تنقلاتي» وأريد وظيفة 
لأصرف على نفسي وأشتري ما أشتهي» وزوجة لأن الرجال يتزوجون» 
هكذا فقط لا غير. 

فقلت له: إِذَا راجع أهدافك في ضوء السبب الذي خلقت من 
أجله» واجعلها خادمة لهدفك الرئيس» تعش متعة الحياة بحق. 

وأعلم أنَّ الفشل والسقوط من أول الطريق في التخطيط للأهداف 
يقود إلى التخطيط للفشل .. 

فالضياع يقود إلى الضياع» والسقوط مفتاح السقوط ... 

ا افا ا لاكرة لا او اعات وجي وسال مود 


الحياة متعة 


لتحقيقهاء ولن ينجح من عاش في عالم الرؤى والآحلام» مالم 
يستيقظ» ويوقد شمعة الهمة في دنيا الظلام... 

ثم انتق من الأهداف أشرفها لا ألذها .. فالشرف بالشرف... 
واللذة يعقبها حسرة... 

العرمات:: غالباً.. 
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* ليست الكراهية سوى زفرات الأرو 
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#*+ شحاعة الروح هى الأمل. 





الحياة متعة 


الحياة متعة 


اين الهدف؟! 


حدد أهدافك» وليكن السؤال هو أول هاجس» لتكن وسائل 
الوصول إليه هي الهاجس الثاني مباشرة» ولابدٌ من توافت وتجانس بين 
الأهداف والوسائلء وليكن هذا الهدف يحقق غاية عظمى في حياتك. 

الرضى الله ربا لايكوة إلا بإخلاض العمل لهوخده لا ريك 
له» وإفراده دون من سواه بالطاعة والعبادة والقصد والإرادة + وما ابرا 
ل لمَعبُدُوأ آله ِصِينَ لَه ليبن 4 [البينة: 0] + الال لذبن لقال [الزمر: [r‏ 
إن لمت لوہ ألا يي جرا شک )4 [الإنسان: 4]. 

والرضى «بمحمد -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- نبياًورسولاآ» لايكون 
إلا بصدق متابعته والعمل بسنته» والاقتداء به» وحسن التأسي والطاعة 
في المنشط والمكره والمحبة + فل إن کشر تبون أله تيعون متب 
َه 4 [آل عمران: ]"-١‏ ا ون موه تَهتَدُوأ )4 [النور: 104 +[ وَأطيعوا اله وأطِيعُوأ 
الرسول * [المائدة: 4۲[ 

SS‏ ا 
I‏ ا بظاعة الله وطاغة رسو 
EN‏ 

ا 
والوسائل اشا نشبروعة والغاية هلال رر ال سه 












































































































































الحياة متعة 


فلا ند أن يكون العمل مما شرغة الله أو ل يضاد أمرّ الله وأن 
تكون السا الحا م وة ص 

ما ق الفرد سن الرقى باهرا ومد ا ا ع 
3 باووسولة وبالإسلام دين وفي الحديث أن من رضيها «كان 
على الله عقا أن رخا كرما وا عع عار 

فتحديد الأهداف مُمَرّحّ للنفس وتحديد الوسائل لتحقيقها حاث 
للروح على دروب النجاح» والوصول إلى المأمول .. 

كذ ا توصل الثرة كا سند كل البيعادة راقبا عو ية 

وانطلق إيجابياً متتجاً من نجاح إلى نجاح ومن فلاح إلى فلاح 
تلاحقه الهمة والوثابة والعزم الصحيح والوسيلة المشروعة المناسبة.. 
إنها متعة الحياة يا سادة .. 





* لا تجعل من الهزيمة دافعاً لك لدائرة اليأس. 


م 
۶ 


3% أدرك واقعك. وانتة تالخ ة» و تدر ء بالذكاء» 


“ODS 








الحياة متعة 


تَقبّل واقعك 

مَل واقعك بلا قيود ولا شروط. ولا حدود. فهذا وقعك وهذه 
حياتك» فإن شئت قضيتها في نحيب وعويل على ما فات؛ وإلافي 
نجاح وطموح ... أنت ... هو أنت ... بشحمك ولحمك» ووجهك هو 
aos‏ للقيو ارقن بون و ل فيل 
منه هاجساً يحطم السعادة في حياتك .. لتحمل مفتاحاً آخر من مفاتيح 
متعة الحياة. 

تزوج أحد الزهاد» صالحة جميلة وكان دميماً .. فنظر إليها ذات 
يوم وقال لها: بليت بكِ» فأشكرء وبليتي بي فأصبري .. وعاشا سعيدين 
.. والمقصود: هو أن نرضى بواقعنا بلا شروط أو قيود» ففي هذا الرضى 
سعادة للنفوس وترياق للهموم» ومتعة للحياة .. 

راف کت يرا معنا من ذهب الدقيا وخر اها ورعاكرهناء 
شاوض بزؤاقعاك فلسيت السهادة شعن حو اللهد الال ادا ولك 
التقئٌّ هو السعيد» . 

تقبل نفسك على ما فيهاء فان من لا يشعر بالرضا عن نفسه لا 
يملك الثقة بها مما يجعله متقبلاً للهزيمة والإخفاق» وهذا ديدن 
عديمي الثقة بذواتهم. 

بل ويجعله أيضاً مُضَخَّماً لهذه الهزائم بشكل يحكي عمّا في 



































































































































الحياة متعة 


نفسه من ضعف وعدم رضى ثح يجعل خططه المستقبلية مرتبةً على 
مثل هذه التنبؤات المظلمة؛ فيا بشارته بالبؤس في حياته.. وبضياع 
جام بن ت ا ا 

وأما صانع الحياة فطعم آخر.. 

متقبلٌ لواقعه .. مبادرٌ إلى النجاحات والإبداعات واللموع .. لا 

وإنما جهادٌ ونيّة» وعطاءٌ» وبذل. 


ا ا الأ يظبية و أن الان لطب الا رش 





هھ 


# الاحترام المتبادل يصنع لك متعة روحية نادرة. 
3 العيدا مبدأء ما دام يوجه أخلاقناء ويقوم 
باو كناة سي ]ذا وال تابر انقلب ارا 


فحسب . 


.. ٠ 


* وجدث في التسامح طاقة إيجابية» لم أجدها 
فيما سواه من الأعمال. 


SEG. 


.. 4٠ 


الحياة متعة 


البنك المتنة] 
استمتع بما لديك؛ فأنت تحيا في فضائل وخيرات وقدرات 
ومهارات فاحمد الله .. 
نظر رجل من نافذة السجن» فرأى الكون والضياءء والنورء 
ل 


شیک دس" الع 


التي بين جنبيه # وف الْأَرْضٍ عابت لِلمُوقنِينَ ا وف اشک د أفلا برو 4 
[الذاريات:١٠-١5].‏ 

فوجد أنه قد حرم من الحرية لمدة معينة» ولكنه يحمل منجماً 
من النوادر الثمينة» تأمل في آبة اليدين والرجلين والعيتين: والأذنين 
والمنخرين» كيف أنه جعل لكل عضو عوضاً عنه ولو فقد» ومن 
الأعضاء الخطيرة جعل عضواً عضواً.. 

فجعل اللسان عضوء والرأس عضوء والقلب عضوء والفرج عضوء 
ليخف على صاحبها مأثمهاء فاللسان بين اللحيين والفكين ليمنعانه من 
الاسغطالة في اعرا اا ربا والترج بين اران وقي أسكل ال 
حتى لايكون شغلاً شاغل» فسبحان المعطي» - جل وَعَرٌ-. 

ولمّانظر صاحبنا إلى هذه الآية في بدنه علم أنه لم يخسر في 
ات إلا مر ا يسيراء تقال عا خضل مع فافددة .ق الحياة البمعادة 
وطمأنينة راحة البال» والفرح بِنِعَم ... وهذا دأب كبار الأخلاق .. 












































































































































الحياة متعة 


يحيلون المحنة منحة؛ والقاعدة تقول: 
(استمتع بما لديك». وعش سعيداً في ظل النعم العظيمة التي 
أنعم بها عليك المنعم جل شأنه. 





* الضمير الحي هو معيار التقدم الحقيقي. 
* فِرّ من المتشائم فرارك من الأسد. 
3 الرحمة جسر رباني تعبر عليه الأرواح المنهكة. 


SEG. 
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الحياة متعة 


عندما تتكلم الصورة 


کم تشتكي وَتَقو 
الما عو لحك ذه 


3 ساس‎ rS 


فَكَأَنَهُ الفتان برض عابثاً 


ع هر 
کک 


نض قا 


کے كلك اا فا واا 


ا يبن ا 
مو ف 207 س 
أنظر فما زالت تطل من الثرى 
وَنَسيمُها وَالبلبل 
E‏ 


بحر ا به 0 الحَوّمُ 


شاخ 0 7 لا هرم 


وَلّكَ الحقول وَرَهرْها وَأريجها 
وَالنورٌ بيني حَولَكَ في السفوح 


f 


وكآنه لصفاته وَسَنئه 


و 2ه وس 1ك 2 مك بسر 
5 0 هو ۰ 3 
إن كلت مکتابا لعز قد مَضى 


6 ن اص ا 78 سے اس رع 
أو كنت جاوّزت الشباب فلا تقل 


وَالأَرضُ مِلكُكٌ وَالسّما وَالأَنَجُمُ 
وَالسَّمِسٌ قَوقَكَ عَسجد يضرم 
آياتة فام كن بعل 
یکت عم لا م 


8 


و 


عر أ 2 ت ر 
هات يمع أن تجل تَجَهم 
و ر 
عصورٌ تكاد لحسيها تتکلم 
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# النفاق الاجتماعى خطير جد خطير.. 


* جماع متعة حياتك في رضاك بالله ربا 


وبالإسلام ديناء وبمحمد -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمْ- نبيا ورسولا. 


ما هذه العشر محطات إلا أدوات لتمام متعتك 


بخاتك: 


0 


Seta 
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الحياة متعة 


اصنع من اللاشيء أشياء 

واستفد من عاداتك الحياتية» وتجاربك اليومية في راحة بدنك» 
وطمأنينة نفسك» واجعل من هذه العادات دافعاً لصناعة المتعة في 
حياتك» فإذا نمت فليكن نومك في مكان مهيا ومريح لتستفيد من هذه 
العادة في تنشيط بدنك» وصفاء ذهنك.. 

وإذا أكلت فلا تدخل الطعام على الطعام» وتخير من الطعام 
الوذه و اسه للق 

فقد كان بعض آهل العلم يحرص على أكل أصناف من الطعامء 
ويحذر من بعض الأصناف» فكان حبيبهم الزبيب» وعدوهم الباذنجان. 

وقد أثر عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه كان -رَحِمَهُ 
اللَّهُ-كثيراً ما يصطحب الزبيب في جيبه. 

وأيضاً فإن من التوفيق الأخذ بالأسباب التي سببها الله -جَل 
وَعَرّ-» فجعل العلاج سبب في شيء من الشفاء» والطعام سبب في 
الشسبعء وهكذا... 

وقد أثر أيضاً عن ابن القيم -رَحِمَهُ اللَّهُْرحمةً واسعة- أنه كان 
يعتني بطعامه» ومنامه» وبعض عاداته» وذلك لأن يستفيد منها في راحة 
بدنه» وتهيئة الجو المناسب للحفظ والفهم والاستنباط ... 



































































































































الحياة متعة 


وإن كان مذهب بعض من قَتَنَ الإبداع أن الفقر» والجوع» والتعب» 
والنصب تذكي جذوة الروح» وتوقد شعلة العلم والفهم والمنافسة 
وهذا لأحوال وذاك لأحوال؛ هذا الصحيح عندي. وعليه العمل. 

وقد أثر عنه أيضاً -رَحِمَهُ الله- أنه صنف كتابه العظيم «زاد المعاد 
فى هدي خير العباد-صَلَى الله عَلَيّهِوَمَ لَمَ-) وهو على راحلته في 
السفرء فبهذا نخرج بالطريقتين» ونستفيد من المنهجين» وتحقيقا لذلك 
نشعر ببعض السعادة» ومتعة الحياة» وحياة المتعة. 


۾ 


.. 1٠ 


* لانْصِرٌ على ولادة أفكار كثيرة» وكبيرة» فى 





وقت يسير .. اترك محك الحياة ينضحهاء 
والتدرج يعالجهاء والخبرة تصقلها. 


.. 99٠ 


* احسب حساب لخط الرجعة؛ بل واجعل لك 


خط رجعة في غالب شأنك» ولن تندم ..» فقد 


جربت ذلك كثيراً في حياتي. 


.. ٠ 


E:‏ تطيع إقناع الناس اریت ولكن قل لي 


بربك من يقنع ضميرك. 


KEK 


الحياة متعة 


كن واقعياً 

اجعل توقعاتك أكثر واقعية ولا تعش في عالم من المثاليات بعيداً 
a‏ ره لمن 
ولوأ تسيا شل دو الى ا امال وال د 

ولا تنبيها على الخيال» فأنت لا تخاطب أهل المريح بآمالك 
وأحلامك.. 

ولا طب مك أن 3 تقصرّ متعتك على ذاتك فحسب» وهذا 
يكفيناء ويشفينا. المهم أن التوقعات ينبغي لها قبل كل شيء أن تكون 
قابلة للتطبيق» سهلة على النفس؛ مُطيّبَةَ للخاطرء قريبة من الواقع» 
سلسة الأفكار... مميزة النتائج.. 

وأعرف قدر الدنياء وأنها إن أضحكت أبكتء وإن سَوّتْ أحزنت» 
وان ات فكوا عدت هط راق ر ی کف رس 
على الله ماارتفع شيء إلا وضعه ولذا فهي دار صدق لمن صدقهاء 
ودار بوار لمن علقها.. ذكر الجاحظ في المحاسن والأضداد قول 
الأصمعي -رَحِمَهُ اللهٌ-: 

وجد في دار سليمان بن داود - عَلَيّه السَّلَامُ- .. على قبة مكتوباً: 


ومن يحمد الدنيا لشيء ا فسوف لعمري عن قريب يلومها 















































































































































الحياة متعة 


إذا أديرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيراً همرمها 
وصدق من قال: 
هب الذها ساق اترا ال ممصي ذاك إلى الزوال 
اف تند ر هوا ا ر ھا داقعنا قينا م فاد أعداقنا 
فيهاسوف تتجدة: وآمالنا فيها ستتحدد وآلامنا فيه ا ستزول؛ وتو قعاتنا 
فا سرن واا ج چا او الجر وء 
وما ذاك إلا لمعرفتنا بهاء وبما تؤل إليه... 
فهل من توقع واقعي يفتح أبواب التفاؤل في حياتناء ويفتح مغاليق 
رو 3 3 
فيولي جحفل الهموم والغموم» والإخفاق والنفاق» فارأ من أرض 
اراچ إلى بدا سمار ةلبع الال ا القع ابي 
عن التوقعات القاتلة؛ مليعاً بالتفاؤلات والنجاحات ومتعة الحياة... 


م 


KEG. 


* كثرة الضغط على المعتدلين علمياً ومنهجيا 


لا يزيدهم إلا ثباتا على اعتدالهم» ولا يجنح 
أحدٌ منهم للغو إلا إذا ضعفت راحلة العلم, 
والصبر. 


# إكراه الناس على فكرة ماء لا يجعلهم يؤمنون 


فقط. 





..4< «٠ 


.. 


0 au Dg 


الحياة متعة 


ع 
توقع الاأفضل 

لتكن توقعاتك إيجابية دائماً فإنها إنما تعبر عما يحوك في صدرك 
فإذا كنت إيجابياً في حياتك ومواقفك» كانت توقعاتك إيجابية متميزة.. 

وهذه التوقعات بدورها توحي بهواجس نفسية» فإن كانت إيجابية 
أيضاً فإنها تبعث في النفس التفاؤل» وتطيب الخاطر» وتقوي العزائم» 
SS‏ 
الحياة الك يمة:. 

أما إذا كانت التوقعات سلبية فإنها تبعث التهالك النفسي» وتحطم 
الذات ولو بعد حين... فتزول السعادة» وتتلاشى الطمأنينة» وتتحول 
الراحة إلى شقاء وبؤسء وتوقع للصدمات والآزمات والكدمات وكل 
ماهو آت آت» ويضيع مفتاح المتعة في أوحال التوقعات السلبية» ثم 
يضعف بل يتهاوى أمام هذه التوقعات» فيبعث في نفسه القنوع بالدون 
والإخلاد إلى الأرضء وإتباع الهوى» والتشاؤم من كل جديد» والمجهر 
المعتم الذي يرافقه» فلا يرى إلا الظلام والشقاء» والبؤس واللأواء. 

إن المتشائم ينظر إلى نور الصباح على أنه اقتراب لنهايته» وينظر 
للروض المعشب الباهر وكأنه مقبرة» فلا أمل ولا حلم ولا نجاح» ولا 


4. 


مئعه . 
































































































































الحياة متعة 


الذهب في عين المتشائم تراب» والدنيا الحلوة خراب» والهموم 
والأحزان يراها حقائق خوارق ماله عنها من محيص. ومالها عنه من 


محد.. 


عينه يائسة» وكَفة بائسة» وشفته عابسة» وهو يموت مرات ومرات 
قبل موتته الحقيقية» ثم هو إن مات كان الهم والغم والتشاؤم هو المتهم 
الأول في الجريمة... 

فليياذا لاكون فاا إ اة وقد تهت المجاري مدق سعادة 
أهل التوقعات الإيجابية وبعدهم عن الأمراض العصرية» كالضغط 
والسكري... فيا سعادة هؤلاء.. ويا لمتعتهم بحياتهم .. 


۾ 


Seta 


# نحن وجدنا حلولاً لزمانناء وأنتم أبنائي عليكم 99 


# تأكد أن العلم ليس بحفظ الصفحات» وأر قام 





SEG 


أن تحدون حلولا لزمانكم.. 


# غالبا تون القضة الخبيلة حدث حول 


أشخاص» أو شخص حوله أحداث» فاجعل 


Eta 


الآيات. والأقاويل الفقهيات» ولكنة والله ما 
حفظك الله به فى الفتن والأزمات. 


KEK 


الحياة متعة 


جمال الروح 


قال إيليا أبو ماضي: 
أيها الشاكي وما بك داءٌ 
إن شر الجناة في الأرض نفس 
وترى الشوك في الورود؛ وتَعْمّى 
هو عبء على الحياة 0 
والذي سه بغير جمال 
فتمتع بالصبح ما دمت فيه 
وإذاماأظل رأََك هه 
أدركت كُنْهَهَا طيور الرُوابي 


فتراها والحقل ملك سواها 


كيف تغدو إذا غدوت عليلاً 
تتوفى» قبل الرحيل» الرّحيلا 
أن ترى فوقها الندى إكليلا 
من يَظلْن الحية عبئاً ثقيلا 
لا يرى في الوجودِ شيئاً جميلا 
لا تخف أن يزول: سے يدولا 
قصّر البحتٌ فيه كيلا يَطُولا 
قَهِنَ العار أن تظلّ جَهُولا 


تَخْدّت فيه مشر حا ومقیلا 



































































































































۾ 


.. 


* الجهل أشنع رذيلة عرفتها الدنيا. 
# عند تقلب سلطان المصالح على سلطان 


المبادئ» يكون الانحطاط والسفالة. 


* الآيام كفيلة بالإجابة عن كل سؤال. 


KEK 





EEK Sa 


.. ٠ 


الحياة متعة 


عبّر عن مشاعرك 

فإن دائم الضغط يولد الانفجار... 

فمراعاةً لمشاعرك وضبطاً لهاء وتعبيراً عنهاء تنل فرحة الراحة» 
وسلامة الفكر ومتعة الحياة. 

وهل الشعر إلا مشاعرء وهل الدفاتر إلا شعورء وهل الكتابة أو 
الكلام أو الانفعال إلا تعبيراً عن الأحاسيس والمشاعر. 

أما الكبت فهو يولد الوعورة في الخلق» والضيق في النفس» ووأد 
الحريات» وتكميم الأفواه. 

ولذلك صرح الشاعر قائلاً: 


أطلقوا ريش تي وهاتوادواتي واتركوني من التي واللواتي 
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء 

إذَا قل تافل عن همومسك: واجعل لك مدا تشكو إليهعن 
كروك وأحزانك» وتقق به وتعتسد عليه:.؛ وإنى أوصيك بأن تجعله... 
ربك .. فحسب» فهو حسبك ونعم الوكيل.. 

A 

يقول لوط عَلَيْهِ السَّلَام- حينما أراد قومه أن يكسروا باب منزله 












































































































































الحياة متعة 


ليقتحموا على أضيافه الدار .. 

قال: + قال لو انَل پک قوَه أو ءاوۍ إل من سيار 4 [هود: 1۸۰ قال 
كثير من أهل التأويل: أي أنني آوي إلى الله وأعتمد عليه وأفوض الأمر 
له . 

وهذاإبراهيم -عَلَيْهِ اساي وو 
الله وعم ألْوَحكيلُ 4 [آل عمران 11 فكاتت يردا وسنتلاما : 

واا ورسول الاو ا ا E‏ 
له: الین ال لهم الاس إِنَّ الاس قَدَ جَمَعوا کم اسوه فاده يسا 


د 9 سج وس م سو نس .سا 


الا حت او َم لوڪ يل ل هفلو يعم من لَه صل لم يمسم 
شو رار واه دو فَضْلٍ عَظِيِمٍ )4 [آل عمران: [Vé ۷Y‏ 

فهلا كنا مع الله ليكن الله معناء وهلا شكونا إليه وهرعنا إليه 
وتوكلنا عليه» إنك 0 لربك» وعن همومك 
وأحاسيسك ومشاعرك لتربط بين ضعيف وقوي وفقير وغني جل في 
علا ه. 

فتعيش في متعة حياة» وطمأنينة وراحة بال حين تعبر عن 
مشاعرك. وليكن لك مستشار من الناس ... ثقة» ثبت» حجة» وصدق 
من قال: «شاور سواك). 

ثم إنك حين تجمع عشرة عقول فتخرج منها برأي خمير» خيرٌ لك 
من رأيك الفطير ... والمشورة مباركة» وأصلها في الشريعة # وَسَاوِرَهُمَ 
في الي 4 [آل عمران: ۹١٠]ء‏ ففي ذلك البركة والراحة في أخذ القرارات» 


الحياة متعة 


اتف حب » تل قرا فى اتات مقن تحص وعد فاق وة 
تهون ا سعد فسا ء وا كس كما ےا نے ولو جاتب ال اب 
أحياناًء فأنت مرتاح البال واثق الخطى ..» وصدق من قال: 


وأنفعُ من شاورت من كان ناصحاً ‏ شفيقاً فأبصرٌ بعدها من تشاورٌ 


۾ 


Ket. 


# فقراء المشاعر يعيشون جفافا عاطفياً فى 


حياتهم. 


0 لايؤال قلبك رطباً من الحب. 


3% الحديث عن أوضح الأفكار بأصعب الألفاظ 


تمردٌ على قافلة الأدب 


KEK 





.. 9٠ 


الحياة متعة 


لتكن دائماً إيجابيا 

لاتقطع حبال الود بينك وبين خالقك. فإنة يحكى أن صعلوكاً 
قطع الطريق على رجل مسافر» فلما سلبه ماله وجلساء قال الرجل 
للصعلوك إني واضع طعامي فكل معي. 

قال الصعلوك: إني صائم. 

قال: سبحان الله تقطع الطريق وتصوم. 

قال الصعلوك: أو أقطع حبال الود مع ذي الجلال لَعَلّلٌ لي 
سكف إذ وردت عليه.. 

ومرت الأيام» وكان هذا العمل الصالح مفتاحاً من مفاتيح توفيق 
اللص بالهداية والتوبة والاستقامة.. 

إذاً فالإيجابية في الحياة منهج ومفتاح من مفاتيح النجاح والمتعة» 
وليست فقط مقتصرة على علاقتك مع ربك »بل مع كل من حولك 
أشنا 

فأبذل الطعام وانشر السلام» وصلٌ بالليل والناس نيام ... تكن من 
أهل دار السلام بإذن الملك العلام.. 

الويجابي يقول: 


اق فرق عاق اا شركة راتت ام ااا واا 















































































































































الحياة متعة 


ع 4 7 ع - 2 
اتهزا منی إن تسمنت وان ترى بجسمي نحول الحق والحق جاهد 


عو 
گك و 


أقسّمٌ جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماءِ والماءٌ بارد 
إ اما صت اراد فالس ل أكيلا تان غ أكلة وخدى 


وإني لعبدٌ الضيف ما دام نازلا ومامن خلالي غيرها شيمة العبدٍ 





ا 1 تافو ٠.‏ 
قبا "(ثظ ان 4 
3 بادر : 


جال. 
الرج 
وه 
تسمك في و 
لحلال ث3 
لخر ا 
| 


مبالغة فى بدعة. 
خة فو 
من م 
فى عبادة خير 
قتصاد فی 
اقد 


DO: 








الحياة متعة 





اعتن بالآخرين» ولا تنس نفسك 

أحسن إلى الناس» وأحببهم» وقربهم» وقم بحاجاتهم .. تفتح لك 
مغاليق المتعة.. ومفاتيح الحياة.. 

خذ بيد الكبير» وامسح رأس الصغير» وأشفق على اليتيم ... 

تنل فضل الرحيم» وتشعر بالسعادة والراحة في حياتك» فإنك 
تقوم بدورهام» وتحقق أهدافاً جريئة تخدم الهدف الأعظم» وتصب 
فيه» وصدق من قال: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 

والإحسان إلى الناس بلسم الحياة» ووقود السعادة» وحطب 
الرضى» وجمرة التميز. 

وعاملهم كما تحب أن يعاملوك وكن لهم كما تود أن يكونوا 
للك : 
إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق 

اعتن بحوائجهم .. وكن لهم في نوائبهم .. يكونوا لك ... 

ثم ابذل إحسانك لكل أحد وخصوصاً لمن يستحقه» من أحب 
الازديادمن النعم فليشكر بالإحسان إلى الخلق فإن الإحسان منمي 
النتعم على العبدء جالب للبركة» نافع للصحبة.. 



































































































































الحياة متعة 


لقد ثبث في القلب منك مودةٌ كما ثبتث في الراحتين الأصابع 
وأبشر فإن ذلك منعكس عليك لموعاً وتميزاً ومحبة في قلوب 

اللكلق وبر ا وإسسيانا 

من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازية ل اهت ال ف بين اللو الناين 
ثم كن باذلاً الإحسان لكل أحد... 

فا ا اع ليا وعو اعا کے الك 
فلنصنع السعادة في قلوبناء والتميز في حياتنا بالإحسان إلى 

الخلق» فهو مفتاح مبارك فَجَل الله وتبارك. 


م 
: 


.. 940٠ 


.لي ا 


2 أعحب من المحتال. كيف ينام, ومن الکڏاب 


كيف يعيشء. ومن صاحب الوجهين كيف 
يَحْتَرمٌ نفسه» ومن المرتزق بدينه كيف تطيب 
له حياة. 


2 1 + اجو 3 ثم 1 3 امن 2 
ES‏ إذا احسنت للناس فق انها عند الله معدرة 


و ر ب 


# هل تظن أن ما ترفل فيه من عافية في البدن, 


وأمن في الوطن»ء وصلاح في الذريةء أنه جاء 
بالمجان .... إنه ثمرة توفيق الله لك للبر 
والإحسان للآخرين» فكان أول فضله» وأثره 
عليك قبل غيرك .. 


Set. 





SEG. 5 9 


DOS.‏ <« ب ادر 


الحياة متعة 


هماً واحدًا 
تشعق كر ولا غل بالك واتما التركز وتر شبد الهدف) 

e 

فالناجح موحد همه» مهيئ نفسه لترتيب همومه .. وهو الذي 
يعلم أنه سيعيش مرة واحدة في دنيا الهموم .. ومنهجة .. «واجعل 
الهَمّيِنِ هماً واحد. 

فيزول التشتت» ويذهب التفرق» وتترتب الأفكار» وتجتمع الهموم 
في هَمْ واحد» مما يجعل القلب مهيا للإيجابية والنجاح والتميز. 
وهمك رضي ربكء وحفظة في الظاهر والباطن» فأحفظ الله يحفظ 
الله» وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله. 
أماا في هذه الدنياكريمٌ تزول به عن القلب الهمومُ 

يقول صفي الدين الحليٌ: 
كن عن همومك مُعْرضاً وكل الأمور إلى القضا . 
وأنعقم بطول سلامة تُسلِيكٌ عمًا قد مضَّى . 
فلزيعما ا سے الت ر ا الها 












































































































































الحياة متعة 


لهل اشا قل يتن معرقيصا . 
والحاصل .. 
لاقت هكد واحمل اه واحيد 
تاس غاي سا اتاك .را تعمل هما لت رل بك د ولاف الاس 
على نافيك مله .ولا تسى نبا لاتمتك:. ولاتمدح من لاتستاهل 


° 
س افيه 


. ولاتحزن ولا 


ربك» واحفظ لسانك» وأكرم ضيفك» وساعد المحتاج .. تجد المتعة 
فى اق :: 


وص ص 


وطالع أسرار +[ وا عت فَأنصب ا وإ ريك فرعب )4 [الشرح:/8-9].. 

ومَّلاًطرق سمعك حديث ابن مسعود ك قال: قال رسول الله 
لى الله ع ول سن جعل الوم هما والحدا كاء اللا 
دنياه» ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنياء لم يبال الله في أي 
أوديتها هلك)2©. 

وضع الس فال قال عون انمدق ا ا 
كانت الآخرة همّهء جعل الله غناه في قلبه» وجمع عليه شمله ثم أتته 
الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه» جعل الله فقره بين عينيه» 
وقرف هيه شمله ولم بات من الها الاما نان لين" 


(۱) صحيح سنن ابن ماجة. 
20 صحيح سنن الترمذي. 





الحياةمتعة 


يقول پخی بن معاد الزاؤي الراعظ: 

«الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل» وعلامة التائب إسبال 
الدمعة» وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عن كل همه) أ.ه. 

وقال أَيُضاً في موضع آخر: «من قوة اليقين ترك مايُرى لمالا 


E 


فاترك هم مايرى في هذه الدنياء وألزم نفسك هم مايرى في 
الأغرة ولا دري تكن ساسا سير المي 


وقفة 


وط ف الله فى إثيائه 





* تعلم فَنّ إدارة الحياة مفتاح للمتعة بهاء 
وللشعور بطعمها. 


* من لا يملك الرؤيةء والخبرة» لا يمكن أن ينتج 


شيئاً نفع به الإنسانية. 
KEG.‏ 








الحياة متعة 


تقليب المواجع 

إن مطالعة صحائف العمر التي مضت وتقليبهاء فيه تقليب 
للمواجع» واستحضار للهموم» وجلب للغموم .. وهدم لليوم الحاضر 
والغد المشرق بمعول الآلام. 

فهل يستجلب الهموم عاقل؟ 

ف عط السبعادة لیب ؟ 

والزبدة: 

أن إعمال الفكر في ما مضي بُله» وحمقٌ» وجنون. 

وأعمال الفكر فيما يأتي ويُستقبل جهل وتهورء وركون. 

وإعمال الفكر فيما أنت فيه هو الحق» والصدق» وفيه النجاح 
والفلاح والتقدم.. بإذن الله -جَلٌ وَعَرّ-. 
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# عندما تشعر بالآخرين» وبمعاناتهم» فانت 





ع 
۰ 


SEG. 2a 


و و ’۶ 


* من مكنك من زرع معلومة, أو فضيلة» أو 


0ك 0 


الحياة متعة 


لد تلتفت إلى الخلف 

واجعل بصرك دائماً إلى الأمام» ولا تتردد ولا تسترجع الإساءات 
من الآخرين فإنها مؤلمة للنففس» والمواقف السلبية في حياتك مزعجة 
للك» وأئت الحكم في حيانكء إنّهذه المواقف.. حتى ولومرث بخير 
في لحظتها إلا أنها تُحدث تراكمات قد تقتل المتعة فينا غالباً. 

تذكر قول الأعرابي في قوم غمطوه وهضموا حقه فقال معزياً 
لنفسه : 
إنيعلموا الخيريُخْفوهٌ وإنعلموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 

فقبحاً لحالهم.. 

قومٌنضَّبوا أنفسهم موازين عدل» وجعلوا من ألسنتهم رماحاً في 
صدور الناجحين» وأخذوا على عواتقهم هتك أستار المبتلين.. 

فقبحاً لحالهم.. 

وإ استرجاع هذه الإساءات والمواقف السلبية في الحياة اليومية: 
مدمرٌ للسعادة» جالبٌ للعقد النفسية» دافم بالنفس للوقوع في براثن 
الهموم والغموم.. 

واد اتيز ها والاجح صدقاً هو من أسدل السغار علي 
ا لهد الأو هن سات اق موقا قان ا 












































































































































الحياة متعة 


البابسن المحفرق الذى أكلثه قعل شتهرية.ى قد يكو ن ماب لهموريك 
إن نت ا سك فلكو وقد كرو الاوك إن انك عملت 


S| .يه‎ 


م 
9 


.. ٠ 


# الشرف كل الشرف» هو الوقوف بين الضعفاء. 


والأخذ بأيدي الفقراء» ومضاحكة المساكين. 
ومؤاكلتهم. وإكرامهم... 


3% کل طالب للزعامة» والوجاهة» والحاف. 


الكذب» والثانى: التلبيس. 





SEG. 2a 


KEL 


iu Dg 


الحياة متعة 


كن قارئاً جيداً 

واجعل جليسك دفتراً في نشرو للميتٍ من حكم العلوم نشور 
ومفيد آداب ومؤنس وحشة ٠‏ وإذا انفردت فصاحبٌ وسميرٌ 

واجعل من مكتبتك منتزه لقلبك» وبهجة لنفسك .. 
ولكل صاحب ل ذْة متنزةة أبداً ونزهة عالم في كتبه 

واعلم أنه ما اتسعت دائرة معارفك بالكتب» وبحب القراءة إلا 
ضاقنث ذاكرة الجليس الس واللقيل» وكلماغتمت وفمك: وافدت 
من عمرك» اجعل الكتاب قريباً منك دائماً... سهل التناول» ووفر ما 
يروفك د هاا 

واجعل لنفسك فسحة» ورتب فنون العلم والأدب كي لا تتزاحم 
فيضيق صدرك,. ولا ينطلق لسانك. 

فإنك إذا حويت الكتب» حويت العلم والأدب وأضفت أعماراً 
نديد إلى عر ك ر امانا مدي الرساتكة بل وكانت لك سيا 
فكرية في كل زمان ومكان» وفي كل فنٌ» وكنت بين ألف زهرة وزهرة» 
بحق إنها متعة الحياة. 

والمقصود: أن تكون قارئاً جيداً يستفيد مما يقع في يده من 
الثقافات والمعلومات» فبذا تحصل على علم جم» وتشغل فراغك 



































































































































الحياةمتعة 


بخيرء وتّسيّر قراءاتك في سبيل تحقيق أهدافك» والحصول على 
المأمول. 

فكن رابطاً لحبال الود مع المكتبة» صادقاً في الإفادة منها تسيرٌ 
غل درف مت الع فاب 

يقول أبو العتاهية: 
باق الت يرا فی اا ا ر 
فد بن ارجح مقت التي .يآ بالق ولا يقعل 
فسن كان لے افا أقواله ف أجمل 

ثم اعلم أن الناس يتخذون وسائل إفادتهم من وقتهم وترفيههم 
على قدر مداركهم. 

يقول عباس محمود العقاد في مقال له في الرسالة بعنوان «السيف 
والكتاب): 

إن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إليها الأكثرون طلباً لوظيفة 
أو منعة» ولم تزل عند أمم الحضارة الحاضرة حركة نفسية كحركة 
العضو الذي لا يطيق الجمود». 


وصدق... 





* ليت أننا أمام مبادئنا كحالنا أمام مصالحنا. 


م 


# رو اننا قد تامار ن يها اسا من هدابا 
ومواربة» وكذب. وتلبيس» لتحقيق مصالح. 
وهذا مؤلم. والأشد ألما رواد الآخرة حيتي 


يستخدمون نفس الأداوت. 


.. ٠ 


3 حَدّمٌ الإسلام قليل. والمستخدمين له كثير... 


SEG. 


.. 949٠٠ 


الحياة متعة 


علاقة o“‏ 1 لخ 

قال الأول: تقل فوادكَ حيث شتت من الهوى». 

وأنا أقول: نقل فؤادك وذهنك حيث شئتٌ من الكتب والعلم 
والفائدة» فإن من طالع فناً من فنون العلم ولزمه زمن كل بصرة 
وضعفت بصيرتة» فإن المراوحة منهج كي لا تمل منه النفوس وتكل. 

ورا مع القرآن الكريم في تحليق عظيم في عالم البيان ودنيا 
البلاغة» وطوراً مع حديث النبي -صَلَّى اللهعَلَيْهِوَسَلَّم-» ومع جوامع 
كلمه» ودرر حكمه. وروائع آقواله» فتارة مع البخاري وشروحه» وأخرى 
مع مسلم وشروحه» وثالثة مع السنن.. وطوراًمع علوم التفسير والتأمل 
لكلام العزيز الجليل -جَلٌ وَعَرّ-. 

وطوراًمع تشقيقات الفقهاء وتقاسيمهم البديعة النافعة في فهم 
مسألة» وحل معضلة. والفقة في الدين عظيم» وحاجة العامة للفقيه 
أشد منها للواعظ والمربي.... فهو الذي يَفقة أمر الله ونهيه» وحلاله 
وحرامه ويُقَمّه الناس؛ وطوراً في ربوع الأدب» وخمائل المقطوعات 
الأخماذة هالص الحلال: 

# إن من البيان لسحراً يخلب الألباب» ويهز القلوب» يفل العقول» 
وكلما تقلبت في هذه الأطوار كلما زاد حبك وشغفك للقراءة» وقل 
مَلَلّكَ وسأمك منهاء وهذا مجرب» والنفس ملولة» كسولة مالم تأطرها 












































































































































الحياة متعة 


وتنوع لها تنويعة مائعة. 

إذا حصل الكتاب وحضر العقل فالزم قلمك» وقيد صيدك فإن 
الكتابة قيدٌ الصيد» ولقد رأيتٌ كتاباً مائعاً نافعاً فيه من كل بستان زهرة 
ومن كل فن قطرة هو: «الصبابات فيما وجد على ظهور الكتب من 
الكتابات»» جمع فيه مؤلفه ما وجدهٌ مكتوباً من الفوائد على ظهور 
بعض الكتب من الفوائد والشوارد والأوابد» فجاء في كل عد فُلَّه 
وكان في فنون عدة» وهذه النوعية من الكتب لذيذة لإزجاء الوقت عن 
القارئ كي لا يَمَل ولا یگل. 

فمن أنفع القراءة ما كان بفهم حاضر» وفكر متقدء وقلم مقيد. 
راقرا السريعة قد کرو انت ايان للسقى الكنب قل ادراب رس 
إلمامة سريعة بمادة الكتاب قبل شراءه في المقدمة والخاتمة والفهرس 
وفيها -أي القراءة السريعة- استرجاع للمعلومات» وجمع لشتات 
المعلو انع قد ااك و ادل ريكان ك 

وكل كتاب لا يخلو من فائدة» فعليك بالمطالعة» وإفراد صفحة 
من صفائح عمرك الغالي لهاء وجعلها في جدولك» فهي سر من أسرار 
لموعك وسطوعكء وتفوقك» ونجاحك» ثم ألزم مع المطالعة والفائدة 
والتقيد العمل» فليس العلم بكثرة الرواية ولكنه بالدراية» وليس العلم 
بالتقميشء ولكنه بالعمل والتفتيش. 
ف..اعمل بعلمك تَغْتَم أيها الرجل لاينفمٌ العلمُ إن لمن يحسن العمل 
والعلمٌ زينٌ وتقوى الله زيتتة والمتقونَ لهم في علمهم شغل 


الحياة متعة 


بهذا تحمل مفتاحاً للترويح عن نفسك. وللتميز في حياتك... بل 
كوخ ماتعا للع 


۾ 


KEG 


2 7 ا 5 7 
2 الكذب اخس بضاعة. 


د لاخ 0 هُ ا ۳ 
:5 عند غياب التدرج في جميع شانك» دستعیس 





SEG. 


# عرفت رجالاً عملوا أعمالاً صالحةء أفسدها 


عليهم الكذب. فيما يبدو للمتأمل. 


.. 9 ٠ 


ولاشك حالة استنفار دائم. 


KEK 


الحياة متعة 


خير الصحاب 


اخ ليسا والتسسذكا يطيائة 2 وش ا ااب 


و 
o‏ 


قم وصاحب من هم أصحابة لاتقل قدذهبت أربابة 

صاحب الكتاب وجالسة بالمطالعة فيه يؤانسك بالعلم والمعرفة 
والخبر في الدازين: 

فأنت تطالع عقول الرجال» وتمضي حيث وقفواء وتنطلق من 
حيث انتهوا... ثم أعلم أنه لا يخلو كتابٌ من فائدة» إما أن تعمل بهاء 
أو تحذر منهاء وليست العبرة باقتناء الكتب في المكتبات» وتصنيفها 
في الآدراج» ولكن العبرة بالفهم والمطالعة فيهاء فهي خير سمير 
في الليالي» وأجمل جليس وأحسنه وأكرمه. وأعظم الكتب وأكملها 
وأفضلها على الإطلاق كتاب الله جل في علاه» هو الصراط المستقيم 
والحبل القويم» من تركه جبار قصمه الله» من حكم به عدل» ومن 
اهتدى به ما ضلء هوالفصل ليس بالهزل. 

ومن فوائد الكتب أنها مؤنسة» ومشعلة بالخير» صارفة عن الشرء 
دالةٌ على طرق الصلاح» قاطعة لصحبة الأشرار. 

قال أحد العقلاء: صحبت الناس فَمَلّوني ومَللْتَهَُمْ» وصحبت 
الكتاب فما مللته ولا مَلّني. 












































































































































الحياة متعة 


رقا ادال البرك وي ادع لامعل بدا 
اللهُعَلَيْهِوَسَلَّ- وصدق فإن العلم في الكتب وفي أقوال الصحابة 


وعلمهم رضي الله عن الجميع. 
فانظ ىر عدبت كيف أحبوا الكت اب ولأزموا مطالكه ومن الفواقد 
E‏ 
نفع الناس» وتوصيل الخير للغير» فمن جعل الكتاب صاحبه انتفع 
ونفس الناس» ومن خدم المحابر خدمته المنابر. 
ومن الفوائد أيضاً: 
حفظ الإنسان لعمره من الضياع» وحرصه على الإفادة من وقته» 
ا ف 
دقاث قلب المرء قائلة له إنالحياةدقائق وثواني 
وصدق من قال: 
أعز مكانٍ في الدنا سَرجٌ سابح ١‏ وخيرٌ جليس في الأنام كتابٌ 
وفوا فا ۰ 
أنك تطالع فيه أخبار من عَبَّرْء وتنظر إلى سيرهم فتزداد طموحاً 
وضبرا وبصيرة وحكمة؛ وهذا فضل الله يؤثية من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم . 


الحياة متعة 


ومن الفواقد انغا: 

كشف شيهات التب وإزالة الحجيب عبن الل لبرتوي مين 
EE Ey‏ وف کے نيه کیال 

عه رق ويه واجه اق على الشبرطاة من الشعابة. 
ومن الفوائد: 
RR‏ 
بن اوو للم وڪم واب ا حر لمن ءا وَعَلَ لحا ولا ينها 

ا E‏ 
الشهوة بالعلم» زادك الله علماً إلى علمك وتوفيقاً إلى توفيقك... والله 
الله في الكتاب فهو خير الصحاب.. 





* يضيع الجوهر عند الإغراق في بحث التفاصيل؛ 
هذا في الأفكار والأعمال والمشاريع. 


م 


* الإغراق في الخصوصية: والذاتية مزاجية 
خالصة: بينما الانتقال من الخاص إلى العا 
ومن المقيد إلى المطلق منهجية موضوعية. 

# لا تحاول إسقاط القاعدة بالمثال الشاذ وبالفره 
النشاز. 


.. ٠ 


..4< Sa 


.. ٠ 


الحياة متعة 


ع 


لا تياس 
طرق اللاب تجدنا عنده بس خاءِ وبي ذل وكرمُ 
57 .4 4 و ٠. e ٣‏ ا 

فالات فا لتحي سا لل اة 

يسيطر على قلوب المبدعين فيحيلها خرابا تنعق البوم فيها.. 

ويقهر أهل التقدم فترجع بهم العجلة إلى الخلف.... 

اليأس حجابٌ قاتم... ووجة كثيبٌ مكفهر ... 

يحجب عنا لعين كل حسن» وعنا لعقا كل فهم» وعن اله لقلب 
كل تفاؤل» وعن المستقبل كل تميز وطموح. وعن الحياة كل متعة ... 

إن عين اليائس تنظر إلى الكون في منظار معتم قاتم» فلا جلال» 
ولا جمالء ولا أغصانء ولا أفنان» إنما ترى البؤس والهلاك والهلع. 

إن اليأس ليهجم على النفس فيخنقها عن تنفس هواء البشرية» 
وعن طعم سعادة الإنسانية» .... «واليأس يقطع أحياناً بصاحبه...). 

إن اليأس مجلبة للآلام... مخزنة للأنفس ... مقبرة للإنتاج 
والإبداع والتميز.. 


و 3 
وه الباقين همه عاسة.. 















































































































































الحياة متعة 


وقلب اليائس مظلمٌ من أنوار التفاؤل.. 

لا سعادة مع الاس ولا ياس مع السعادة.. 

يأني الشيطان فيدأبُ على بَتْ اليأس في قلوب أهل الإيمان» 
من الرحمن والغفران... فيدفعونه بإيمانهم» ويحاربونه بتوحيدهم.... 
فينجلي عن قلوبهم.. +( اليڪا ْوأ َة أو ظاموا انهم گرو 
لَه ماقرا لوبهم وَمَن يَفْفِرٌ لدوب إل آله وم روأ عل ما مََلُوأ 
وهم يَعَكمُورت )4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ فبذكر الله ينجلي اليأسء وتذهب من 
القلب البلابلٌ والقلاقل. 
الله أكهِرٌ هم ينجلي عن قلب كل مكبر ممُهَلِلٍ 

فلا يس من رَوْحَ اللدولا عن رعيفه ومتتركةه مهما كانت 
الذنوب» ومهما كان التفصير # يعفر مادو ذلك لمن يَسَآءُ ي [الساء:۸٤].‏ 

فلايأس مع التوبة» بل تجديد للحياة» وفتح حساب جديد من 
رب العبيد جل ذكره» ومحو للسالفات من الخطايا والأوزار بتوبة 
صادقة» تجدد متعة الحياة .. 


والمنهج: # لا نطو من َة أله # [الزمر: «5]... لماذا؟! .. لأن 
+ لَه يعر لدوب ييا 4 [الزمر: ..]٥۳‏ فهو + و [البقرة: «107] 
جل شان 

وتذكر قوله: #وَيَحْمَقَ وتاک شىء 4 [الأعراف: ]٠١١‏ ... 


الحياةمتعة 


الْمؤّمِنِين بَحِيمًا )4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

ثم إياك والتوقعات القاتلة» والأماني الزائفة» فلا تتوقع الحوادث 
والكوارث» ولا تتصور أن عالمك هو عالم أحزان ومصائب فقطء 
فتورق شجرة اليأس في قلبك» وتزهر وتثمر الخنوع» والانهزامية. 

إذاً..... فلا يأس في هذه الحياة بم وكوغ وبعياة ولط 
ليتحقق النجاح والتقدم ويحصل التميز والإبداع. 
قلبٌ يطل على أفكاره ويد تُمضيالأمورونفسٌ لهوهاالتَّعبُ 

لأن اليأس ناقضٌ من نواقض السعادة في الحياة» جالبٌ للتشاؤم 
المذموم الذي يخالف منهج المؤمن المطمئن بإيمانه الواثق بربه. 
المعتمد عليه في مهامه» المفوض أمره إليه في جميع شؤونه» فمن 
توجس الشرء ويأس من الخير جعل سهام الضعف والعجز والكسل 
إلى فؤاده نافذة... ويجمع عقلاء بني البشر أن اليأس أصلٌ أصيل 
في تحطيم السعادة» وراحة البال» وأن التفاؤل ركنٌ من أركان النجاح 
وركيزة من ركائز صناعة المتعة» «فعجباً لأمر المؤمن... إن أمرة کله له 
بن إن أضابمه سرا کر فان خبر ا له ران صا فبزاء صر فكان 
برا لولس نكف إلا لل 

فعجباً لأمره.. وإنما هي صبر ساعة فتنجلي الهموم.. 


فماهي إلاساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كل وول 


الحياة متعة 


المتفائل؛ تجده منشرح البال . .. ساكن النفس . .افيا لو اجات 
صادقاً مع الآخرين.. صابراً... كيساً... فطناً.. منتجاً... باذلاً.. 

منهجه ... (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإذا 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: 
ا ا سي بي روا سس 

و طريقته ... ## ومن وکل عل آلو فَهوحَسبَةُد 4 [الطلاق: .]١‏ 

وعمدته ... # ومن يق لله جحل لَه ربا )4 [الطلاق: ؟]. 

وعلى لوح قلبه حديتٌ قدسيٌّ عظيم.. يقول الله عَروَجَلّ فيه: 
«آنا عند حسن ظن عبدي بي». 

فلا تيأس» ولا تبأس.. 

وصدق علي بن جبلة العكوك إذ يقول: 
فلاتيأس إذا حصلت هماًيقبض النفس 2 فأقرب مايكون المرء من فرج إذايئس 

ثم أعلم أنه لا صناعة ناجحة للمتعة مع اليأس... ولا يأس مع 
اغ ال ا ا و کے 
رب أمر تقيو جر أملرّ ترتجيه 
خفي المحبوب منه وبداالمكروه فيه 
فاترك الدهرّ وسالمةٌ إلى عذال يليه 


الحياة متعة 


ولاتيأس»واعلم أن المآسي قد تلد عبقرياً... فلا تيأس واصنع 
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# حتى في المعرفة نحتاج لحبال التوفيق من الله 
جل وَعَرّ لتتتشلنا من براثن الخطا. 


0 العمل الإنسانى يحمل روح الحب والتعايش. 
ويقوم على خدمة البشرية جمعاء. 


# الحياة عمل» والمتعة عمل» والتفائل عمل. 


Eta 
KEG 


KEK 


الحياة متعة 


فرج قريب 
«اللهم اقسم لنامن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
الدثياءوههنا بأسماعنا وأبصارناوقواتنافا أحيهاةواجعله الوارك 


مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر هماء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا بذنوبنا من لا يرحمنا». 


قال علي بن مقلة: 
إذا اشتملت على اليأس القلوبُ وضاقٌ لما به الصدرٌ الرحيبٌ 
وأوطنتٍ المكارة واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوبٌ 
ولم تر لانكشافٍ الضرٌّ وجهاً ولا أغنى بحليت 4 الأريبُ 
اك على فرطك ماك غرت كثر با القريث السب ج 


وكل الحادثات وإن تناهثٌ فموصول بها فرج كُرَيِتٌ 
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1] *# الخبرة تحميك من التحارب الفاشلة» ومن 
الطيش في جميع مناحي حياتك. 


* لا تبح بكل ما تعرف. 


# تضليل الجماهيرء والعبث بعواطفهم» أكبر 


Eta 
KEG 


KEK 


الحياة متعة 


الدعوى الباطلة 

إن ادعاء الكمال ... قمة الاحتيال .. ثم إِنَّهُ ليس من الضروري أبداً 
أن تحوز على درجة كاملة في امتحانك؛ وتوقع أسوأ الاحتمالات فإذا 
جات التي كدت هم أ بالظما ظاوراحة الالو وة الا عضا 
أرض بالقليل» وتوقع الآقل» واعلم أن من أدام النظر إلى الأعلى سقط 
على وجهه. فكن ممن يُقَدّرٌ الأمورَ بقدرٍها فهذا مفتاح من مفاتيح متعة 
الحياة. 

فإن دعلت اانا عا وقذمية فيه بطر هة مقا 

فوطّنْ نفسك على أقل التتائج دائماًء تجد أنك حين تحصل على 
واا مع اكنال ا ئی ا ولك فا يغلي 
القليل .. 

رل ع قو تكن الم فا نقد رات فك اف 
على أقل الاحتمالات .. 

فكيف لو جعلت قاعدتك: 

«من الضروري أن أحصل على الدرجة كاملة لكن مع بذل الجهد 
والسبب» فإن أخفقت؛ فقد بذلت طاقتي وجهدي» .. فأنا أشعر بالرضى 
ا 


فإنك ستحقق نجاحاتك بسعادة ومتعة وستتحمل إخفاقاتك بثقة 


3 















































































































































الحياة متعة 


في النفس على القدرة على التطوير والتقدم؛ فلا تكن تعيساً لمجرد 
درجة أو درجتين.. فيمنعك ذلك من نجاحات قادمة... 

وقرر أنك سوف تّعوْض هذا النقص فيما يستقبل من العمر - 
فإنك سوف تصنع المتعة.. في حياتك.. 

زافنم اتك ادال ولا تف إلا ذا اروك ذلك ادرت ذلك 

ولا تغضب بعد ذلك من أنواع الانتقاص ممن حولك.. 

فإن جَعَلْتَ من نفسك دودةً فلا تلم من يدوسك بقدمه وهو لا 
بغ الوسر يرق أن بال ارا م جاو وإن كنت اهرك لارا 
النهوض. 

وإنما صانع المتعة باحثٌ عن الكمال البشري الدنيوي» وهو 
نسبي» ولكنه حريصٌ على النجاح والإبداع وإن فاتته فرصة عاود. 
وحاول وكرر... 

وإ سقط فى الطريق دل من س قرط فلا ااانه واا 
لنفسه لتحقيق أهدافه المنشودة..» متعنا الله وإياكم بحياتنا.. 


م 


KEL 


# الحب يصنع العحائب فى تحقيق النحاحات 


والرغائب. 


# متعة الحياة أن تعيشها كما أنت بكل واقعية» 


وبكل بساطة. 


# التكلف قتل مُتَعَ الحياة. 


Seta 





SEG. 2a 


SEL 


الحياة متعة 


الكمال ليس للخلق .. فاطمئن.. 

تفرّد الخالق عل بالكمال المطلق» فلا يخالج نفسك أي قلق أو 
وَمَم.. إن أنت فاتك شيء من كمالاتك البشرية.. 

ولكن شد العزم على تكرار المحاولة» والدأب في سلوك شبل 
التجاح عساء جل في علاه أن يوفقك ويعينك لما تصبو إليه.. فهذا 
لك آهل المي ومد الحياة: 

ولك في النمل عبرة.. في صبره» ومصابرته على تحقيق مراد 
وتكوارة لل مار م رات وير اضو ور ك5 اتو 5 انع م فور بام دول 
ويحظى بحلاوة الوصول.. وبروعة التميز.. ومتعة الحياة» ولم تُقَصّر به 
راحلة الحال» ولو كان نملاً؛ ولكن الهمة الوثابة» والثقة في الذات» 
والصبر والمصابرة» وتكرار المحاولات» مفتاح للوصول إلى الكمال 
البشري.. 

قال محمد ابن الحنفية: 

الكمالٌ في ثلاث: «العفة في الدَّيِنْء والصبر على النوائب» وحسن 
تقدير المعيشة) |.ه. 

وهذا الكمال نسبي بحسب ما يقوم في القلب من ثقة بالرب» 
والصبر في الكرب... والاستغفار من الذنب.. 

متعكم الله برضاه ... وبالسعادة في الحياة .. 
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# إذا أردت ضبط حياتك» ومتعة دنياك» فعليك 


بضبط صَّلاتِفْ والإحسان إلى صلاتك. 


ey 4 0‏ 0 
# الباس ؛ مشنقة المتعة. 
کن 


# المخالفة للمعهود مفتاح للفت الأنظارء 


وجلب الأتباع» وتكثيرهم والمكاثرة بهم. 


KEK. 





SEG. 


.. 4٠ 


الحياة متعة 


المرسى 
وترسوا قواربٌُ الحياة في مرسى السعادة» والمتعة. 
ويبقى طالبٌ النجاة متأملاً في المرسى.. 
ونفئات صدره. بنمير المتعة.. 
مادعا سعيدا :ما .. 
بعد رحلة طالت.. 
وقرارت اا 
أقول لك: 


إياك والغرق في لجّة الوهم والأحزان؛ أو في بحر العجز 


فأنت إنما اة ت للحا ي بتوحيدك ...» والرضى بما قضا ربك.. 
E‏ ر و لقت لن والإضى ا یع ونر 4 [الذاريات: 55] .. 


ےر r‏ 0 سج يو بوره اہ ا 


# وقضنل ربك لا تعبدوا إلا لياه [الإسراء: ۲۳]... 


00017 


© وأصير عل ما أصابك ‏ [لقمان: [1v‏ 


وقد قلت فاغمل» لترى الكمرة تَرَيْنٌ أغضان دنباك.: 
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#النقد المحترم يورث لما نافع وعملاًصالحا 


والنقد للرفض والتجاسر على الممنوع تحذلق 
ممقوت. وتعالم ممجوج. 


# نعوذ بالله من الجهل المنافي للعلم والحلم. 


* حجاب التكلف خلق من الكثير منافقين تحت 


الرماد. 


Set. 





SEG 


.. 949٠ 


الحياة متعة 


فى أمان الله.. ومتعة حياة.. وسلامة دين» ودنياء ورعاية الله 
وحفظه.. ورعايته.. 


د. محمد بن سرار اليامى 


الحياة متعة 


كك کڪ 
الفهرس 
الموضوع صفحة 
إهداء Oss ses‏ 
متعة الحياة 0011710000( 
تقدمة ا 05232 
هدفك .. هدفك و Verses ima‏ 
أينَ الهدف؟! ا 
قبل واقعك ا 0 100[ 
الك الل ا 
عندما تتكلم الصورة TE‏ 
اصنع من اللاشيء أشياء ay‏ 
كن واقعيا O‏ 
توقع الأفضل 02 
جمال الروح O O‏ 
عبر عن مشاغرك O‏ 
لتكن ذائما إيجابياً 
اعتن بالآخرين» ولا تنس نفسك 0 
هما واحدا aS‏ سوقان سس نان ف عر وذ ع ل 51 
تقليب المواجع مجع وا ل الم ام ود Oana esa‏ 
لاتلتفت إلى الخلف 3 






































































































































الحياة متعة 


كن قارئاً جيداً Ose RS Ss‏ 
علاقة نشيطة 00000 
خير الصحاب 00 0 
لا تياس 0 ا 
فرح قريبٌ ا م ا 
الدعوى الباطلة 0 
الكمال ليس للخلق .. فاطمئن Ve hS‏ 


مفاتيح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لبن 


مفاتيح الوسائل المفيدة 
للحياة السَعِيدَة 


تأليف 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
٦۷ھ‏ 


علق عليها 


مفاتيح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 





المقدمة 


الجعدالت الاي له المد كله وكسيد أن 9 االله وده 
لاشريك له» وأشهدٌ أن محمدًا بعدهُ ورسوله» صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه وسلم. 

أمايعدة فا اة للب وطايهه وشروره وروا رم 
وعُمُومه هو المَطلب لكل أحد» وبه تَحْصّل الحياة الطيبة وھ ال رر 
والابتهاج ولذلك أسبابٌ دينيةء وأسبابٌ طبيعيةء وأسبابٌ علمية. 

ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمُؤمنين”"». وأمامَنْ سُوَاهم فإنها 
وإن حصلت لهم من وجو وسَبَّب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من 
وَجْْهٍ أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا". 


)١(‏ يقول ابن رجب: «ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله..» ا. ه. إذا عَلِم هذا فهل يُعلم أن 
الإيمان بالله كك هو مفتاح السعادة في الدارين وأصل أصيل في دفع الشرور والأحزان عن 
أهل الإيمان يقول ابن القيم في الفوائد: «فما دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك 
کان دعاء الگرب بالتوحيد» ودعوةٌ ذي النون التي ما دعى بها مكروبٌ إلا فرج الله كربه 
بالتوحيد...) ا.ه. 

(۲) وصدق إذ أن أكمل الطمأنينة» والسعادة» والرضىء في الإيمان بالله جل في علاه..؛ وأن 
أفضل الأعمال عند الله وأزكاها هو الإيمان لما روى أبو ذره من سؤاله لرسول الله وَل 
بقوله: «يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله». 
وأيضًا يقول الحق ككَ: + فمن برد آله أن يديه هن صَدره لسو 4 [الأتعام: »]٠١١‏ 

ر ووو 


ا ری ر بح وچس ےه مج 2ه 
ويقول کك: + لذبن اموأ ويَطمَينٌ لوبهم بكر الله الا ينحكر الله تطمين القلوب £ 


ع 


[الرعد: 41 فجعل شبيحانه أضل الط اة والسعادة هو ذكرة كاه وأعظم الذكر: لا لَه إل 





مفاتيح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


ولکتی ساذكر برسالق هذه هنا يحفرتي من الأسباب لهذا 
المطلب الأعلى» الذي يَسْعَى له كل أحد. 


4 
4. 
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فمنهم: من أصاب كَِيرًا منهاء فَعَاش عيشة هنيئة» وحَيي حيا 
طب 


ده سس 


ف منهم: من أخفة فيها كلهاء فعاش عيشة الث لشقاء وَحَيِي حياة 
العاف 


والله الموفقا لمُسْتَعَانَ به على كل خير» وعلى دفع كل شر . 


الله ولو توافرت له الأسباب الحسية المادية كلها بلا إيمان» فلا سعادة... 

وصدق من قال: مقلة بلا إيمان عمياء.. وقلبٌ بلا إيمان مضغة لحم.. ورأسٌ بلا إيمان 
فارغ.. 

وحياةٌ بلا إيمان موث محتم.. 

)١(‏ ومعيارٌ هذه الأسباب وميزانها هو الإيمان بالله وبملائكته وكثبه ورُسله واليوم الآخر» 
والقدر خيره وشره» حلوه» ومُرّه من الله جل في علاه... فمن ثم إيمانة تَمَتْ له السعادة» 
وبقدر نقصه تنقص السعادة.. يقول ابن رجب”:"ما قدم أحدٌ حق الله على هوى نفسه 
وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة» ولا تمكس أحدٌ ذلك وقَدّم حظ نفسه على حق 
ربه إلا ورأى الشقاوة في الدنيا والآخرة» |.ه. 
وسياتي كلام العيخ عن أش السعادة وأعظم آسبابها.. 





مفاتيح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 





فصل 


1- وأَعْظمْ الأسباب لذلك وأضلها وأشها هو: 


الإيمان والعمل الصّالح 


| 2 سح ص م حون حرس ب ل كي جا ل و کو مين 
قال تَعَالى: # من عَمِلَ صَلِحًا من دَكرٍ أو أنق وهو مون فلن يته 


و 7 ر اچچ عدر وو و 4 
حيو يبه وَلََجْرْسَهُرَْ أبجْرَهُم يَلْمْسَنِ ما ڪاو يعَمَلونَ ‏ [النحل: 917]. 


ر 


فأخبر تَعَالَىء ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح» بالحياة 
الطّيبة في هذه الذّار» وبالجزاء الحَسَن في هذه الذّار» وفي دار القرار. 
وسَبَّبُ ذلك واضح؛ فان المؤمنين بالله الإيمان الصحي جح 


)١(‏ إذا أن تعريف الإيمان هو: القول باللسانء واعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان» 
ويزيد بالطاعة» وينتقص بالعصيان.. وإن سئلت عن سبل تقويته فدونكها: 
أ- المحافظة على الفرائض . 
ب- مصاحبة آهل الإيمان؟ + وَاصَيرٌ ضس مم الذي يذعوت رهم دة لى 4 
[الکهف:۲۸]. 
ج- التفكر في النعم. 
د- الجد والاجتهاد فى الأعمال الصالحة. 
ه- الدعاء. ۰ 
و- الدعوة إلى الله وتبليغ دينه. 
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المُثْمِر للعمل الصّالح المُضْلح للقلوت والأغلاق والدتياوالآحرة 


004 


ز- تعظيم حُرمات الله وشعائره» # ذلك ومن بعظم سَعكير أل فاته ين قوی الْملُوبٍ 4 
[الحج: ١‏ 7]. 
ح- محاسبة النفس. 


ط- زيارة القبور واتباع الجنائز للرجال» وعيادة المريض. 

هذه جملة من السبل المقوية للإيمان في قلب المؤمن كي يزداد سعادة إلى سعادته. 
وإن سئلت عن أسباب قسوة القلوب» ومفاتيح ضعف الإيمان فمنها: 
أ- استصغار الذنوب» وعدم المبالاة بها. «إياكم ومحقرات الذنوب». 
ب- تنافس الدنيا والخلود لها والميل عن عمارة الدار الآخرة. 

ج- الغفلة عن ذكر الله. 

د- ورود الآفات القلبة من الرياء» والعٌجبء والشح» والغرور وغيرها. 
ه- مخالطة رفقاء السوء. 

و- كثرة الإسراف في المباحات. 

ز- الإبتعاد عن البيئة الصالحة» والقدوات الصادقة. 

ح- طول الأمل» والتسويف» وغيرها كثير. 

وإن سئلت عن آثار الإيمان في الحياة فمنهها: 

أ- الانقياد للشرع والزيادة في الخير. 

ب السا من رات اشرق وال 

ج- الحب في الله» والبغض في الله. 

د- الصبر» فإنه حبس النفس في سبيل رضى الرب. 

ه- تولي الله ورسوله. 

و- إكسابه للمؤمن الخلق الحسن. 

ز- السعادة الحقيقية» والراحة النفسية. 

وإن سألت عن ثمار الإيمان في الحياة وجدت منها: 

اك عيضر ل ال العامة العامة مسن 0 

ب- الفوز برضى الله والجنة. 

ج- دفاع الله عن أوليائه وحزبه وأحبابه. 

د- الرفعة في الدين والإمامة فيه. 
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معهم أصّول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب الشّرور 
والابتهاج» وأسباب القَلّق والهمٌ والأحزان. 

لفون المّحَاب والمَّسَار بِقَبُولٍ لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها 
فيما ينفع» فإذا استعملوها على هذا الوجه» أَحْدَتٌ لهم من الابتهاج بها 
والطّمع في بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب الشّاكرين» أمورًا عظيمة تفوق 
بخيراتها وبركاتها هذه المَسَرَّات التي هذه ثمرتها. 

وَيَتَلقَونَ المَكّاره والمَضَار والهمٌ والعَمٌّ وبالمقاومة لما يُمكنهم 
مقاومته وتخفيف ما يُمكنهم تخفيفه» والصّبر الجميل لما ليس لهم عنه 


e 


وبذلك يَحْصّل لهم من آثاره المكاره من المقاومات النافعة» 
3 34 م 
والتجارب والقوة» ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورًا عظيمة» 
ضما ما الميكارم وتر مله ا الان والابال اة 
كماعبَّرٌَ النبي ل عن هذاء في الحديث الصحيح أنه قال: «عَجَبًا 
و- الحياة الطيبة في الدارين. 
ح- حصول البشري بالكرامة من الله لهم # وش رالْمُوّمِنِيت 4 [البقرة: .]۲۲١‏ 
ط- الثبات على الطاعات. 
ي- الإنتفاع بالموعظة, والاتعاظ بالنصيحة. 
ك- حصولهم على الخير في كل حال من سعة وضيق» فعجبًا لأمر المؤمن. 
ل- عصمة العبد من الوقوع في الفواحش والموبقات. 
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2 


لأمر المُؤمنء إن أمْرَهُ كُلَهُ كَيْرِ؛ ِن أَصَابَتَهُ سَرَّاء کر فكانٌ خيرًا له وإن 
E‏ مضت هاو قي دلي نك للقن لذلا عبر 

فأخبر «أن المؤمن يَتَضَاعَف عُنمه وخيره» وثمرات أعماله» في كل 
ما بطر همو الشرور والمكارة: 

لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشرء فيتفاوتان 
تفاونًا عظيمًا في تقليهاء وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل 
الصالح”". 

هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من 
الشكر والصَّبر وما يتبعهماء فيحدث له السرور ولابتهاج» وزوال الهم 
والغم والقلق وضيق الصّدرء وشقاء الحياة» وتتم له الحياة الطيبة في 
هدو الدان: 

والآخر يمى المحاب بأشر وبطر وطغيانء قَتَنْحَرِف أخلاقه 
َيكَلقَّاها كما تلماه البهائم بجشع ومَلّع. 

ومع ذلك فإنه غير مستريح القلبء بل مُشَنَتّه من جهات عديدة 


(1) واس 

(۲) يقول ابن القيم: (إن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرّضا والاحتساب» فإن 
فاتَهُمُ الرّضا فمعوّلهم على الصبرء وعلى الاحتساب وذلك يُحَفف عنهم ثقل البلاء 
ومؤنته» فإنهم كلما شاهدوا العِرّضء هان عليهم تحمل المَشّاق والبلاء» والكفار لا رضا 
دض يا حتاره وانعيووا GS O‏ 
اق اتح الم إن کو اة ف ا E RO A‏ 
جو [النساء: 21١5‏ | ه. 
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آلا 


م 


التي حبين دوا ال م ومن كر #العارضات اا 
عنها غالبًاء ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حدء بل لا تزال متشوفة 
لأمور أرق قد تخل وقد لال »وان عة على الفترضن 
والتقدير» فهو أيضًا قلق مخ الجهات المذكورة: 

ويتلقَى المكاره بِقَلّقٍ وزع وخوفٍ وضجرهء فلا تسأل عن ما 
اك لسن ناد نيان رمد الأثير افى التكرية ET‏ رمن 
الخوف الذي يَصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المُرْعجاتء لاله لا 
يرجوا ثوابًاء ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. 

وكل هذا مُشَاهَد بالتجرية. 

ومثلّ واحدٌ من هذا النوع» إذا تَدَبّرتهء ونزّلته على أحوال الناس 
رأيت الفرق العظيم ب بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه» وبين من لم 
يكن كذلك؛ وهو: اذ التي يحت غا الت على الع مرق الل 
وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. 

- ف«المؤمن» إذا ابتلي بمرض أو فقرء أو نحوه من الأعراض التي 
كل أحد عرضة لهاء فإنه بإيمانه؛ وبما عنده من القناعة والرّضى بما قم 
الله له تجده قرير العّين لا يَتَطَلّبِ بقلبه أمرّا لم يُقَدَّر له» ينظر إلى من 
هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه» وربما زادت بهجته وسّروره ورّاحته 
على من هو مُتَحَصَّل عَلَى جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القَنّاعة. 

- كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمُقتضى الإيمان» إذا ابتلي 
بِشَيِءٍ من الفقر أو ققد بعض المطالب الدنيويةء تجده غاية في التَّعَاسة 
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والشقاء. 

ومكل الع إذا عدت أنبباب الشوف والمت بالإسال الترعيجات, 

- تَجِدٌ «صجيح الإيمان»؛ تابت القلب» مُطْمَئن النفسء متمكنًا من 
تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دَاهَمَهُ بما هو في وسشعه من فكر وقول 
وعمل» قد وطّن نفسه لهذا المزعج المُّلِم. 

وهذه أحوال تريح الإنسان وتيت تثبت فؤاده. 

لالج ا ل سد روم المخاوف 
انزعج لها ضميره» وتوئّرت اعصابه» وتَشَنَّت أفكاره» وَدَاحَلَهُ الخوف 
والرّعبء واجتمع عليه الخوف الخارجي» والقلق الباطني الذي لا 
يمكن التعبير عن كنهه. 

وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية 
التي تحتاج إلى تمرين كثير» انهارت قواهم» وَتَوَئَّرَت أعصابهم؛ وذلك 
ققد الإيمان الذي يحمل على الصَّبرء خصوصًا في المحال الحرجة» 
والأحوال المحزنة المزعجة. 

فالبّرٌ والقاجر» والمؤمن والكافر يث يشتركان في جَلْب الشجاعة 
الاكسابية وفي الغزييزة الى تلف المخارف ر رها ركن سير 
ال ف وة اي اة و مره وة لداعل اللتةواعما وواد واحتسابة 
لقولية اقبركاق ذاحوى) عاض ربتعن عوط أ E E‏ 
المصاعب. 


کیا قال تكاتى : إن کو الوت كنك التو كما ا لوست 
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وجو من اللو ما لا يجو 4 [النساء: .]1١4‏ 
ويَحصَل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومَّدَده ما يبَعْثِر 
اويا ود 


وقال تَعَالَى: # وَأصَيرو 01 لَه مَعَ ألصَّدِيريتَ 4 [الأنفال: 55 ]. 
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2- ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والق 
لق: الإحسان إلى الخلق 
بالقول والفعل» وأنواع المعروف 


وكلها خير وإحسان'". 

وبها يدفع الله عن البَرْ والقَاجر الهُموم والغموم بحسبهاء ولكن 
للمؤفن متها أكمل الحظ واللصيب) وم ربآن إحسانه اور عن 
إخلاص واحتساب لثوابه» فيهون الله عليه بَذل المَعْرُوف لما يرجوه 
من الخير ويَدْفَع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. 


A SEC و‌‎ 


« قال تَعَالَى: لا حَبرّ ف ڪر من نَجوَسْهُمْ ! 
زوق أذ رشق هذى لذو وق تنكل NG‏ 
ونيو لاعلا 4" [النساء: .]11١4‏ 


)١(‏ وصدق من قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمٌ لطالما استعبدَ الإنسان إحسانٌ 

(؟) وقد جاء عن بعض الصحابة #: قوله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 

09 51 أن ل الباذل الكير الصف أف غالا ومالاً مق بره قور وجو وة 
ربه» وهم يرجون عرضًا من الحياة الدنياء ولا مقارنة» ولا مشابهة.. 
علاوة على هذا فهو صاحبٌ إخلاص في بذله لوجه الله واتباع لمنهج رسول الله ل 
فليس صاحب شهرة» أو طالب سمعة» لان تعلم... «من راءى راءى الله به... ومن سَمّعْ 
سَمَحَ الله» فسار في طريق المخلصين. 
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فأخبم تحال أن هذه الأمور كلها خر ممن صدرت مه والخير 
جلت البكب ر 0 وق ال راف المؤسن اليب ثيه اجا 
ا 2 


ومن جملة الأجر العظيم: زَوَال الهم والعَمٌ والأكدار ونحوها. 


)١(‏ والحسنة تقول: أختي ... أختي... 


(؟) في الدنيا من تفريج الكرب» وإزالة الهّمٌ والعَمٌ» وفي الآخرة من الرضى» والرضوان» 
والنعيم والجنات» والدرجات العاليات» نسأل الله الكريم من فضله... 
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فصل 


3- ومن أسباب دفع القَلّق الناشئ عن توتر 
الأغضاب» واشتغال القلب ببعض المكَدّرات: 


فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. وربما 
نسي بسب ذلك الأسبات الي أوجيّت له الم والف فقر حت فة 
وازداد نشاطه. 

وهذا السّبب أيضًا مشترك بين المؤمن وغيره» ولكن المؤمن 
يَمْتَارُ بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يَتَحَلّمه 
و يعمله» ويعمل الخير الذي يعلمه. 

إذ كان عبات فيس غباةة وان كان لهل دوا ار عاد وة 
أَضْكبها الثّة الصالحة» وقضد الاسفعائة بذلك على طاغنة الله. 

فلذلك نره المَكّال في دفع الهّمٌ والعْمُوم والأحرّان. 

فكم من إنسان ابثلي بِالقَلّقء ومُلازمة الأكدار فحَلّت به الأمراض 


رع يه 


| لمُتتوّعة» قَصّار دواؤه التاجح» سيان | لشب الذي کدره وَأَقَلَقَهُ واشتغاله 


ا 
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عمل من مَهمًاته". 
وتَشْنَافَه فإن هذا أدعَى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. 


)١(‏ «إني لَأمْقّت الرّجل أَراه فَارِغَاء لا في عَمَل الدّين ولا في عَمَل الدّنيا» قالها سلفنا الصالح 
#د حينما علموا أن الفراغ خطيرٌ جد خطير على حياتهم» وعلى دنياهم ودينهم... 
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4- ومما يدفع به الهم والقلق: 
اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم 
الحاضر 


وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت 
الماضي. 

ولهذا استعاذ النبي #5 من الهم والحَرّن”". 

فوالغترّة»: على الأمور الماضية الي ل يكين زذهابول 


امعد ا 


)١(‏ ففي حديث أنس بن مالك ذه قال: كان النبي كَل يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهّم 
والحَرّن» والعجز والكسل والجُبن والبُّخْلء وضَلّع الدّينء وغَلّبة الرّجال» رواه البخاري 
ويول 

(۲) قال ابن القيم 4: «فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دَفعَها وكشفهاء ولهذا يقول 
أهل الجنة: واوا سند الى اذهب عَنَا َرَت 4 [فاطر: ]۳٤‏ فحمدوه على أن أذهب 
عنهم تلك البلية ونجاهم منها». اه. 
قلتٌ: وحياة العبد على أطوار... 

° قور مضى + يِلْكَ أمَهُ قد خَلَتَ )4 [البقرة: 4ه فلا تأسى عليه» ولكنجدد حياتك 
بتجديد أهدافك ووسائلك المشروعة وطموحاتك وهمتك. 
* وطورٌ أنت فيه» وصدق من قال: 

مامضى فات والمؤَّكلُ غيبٌ 22 ولك الساعة التي أنتّ فيها 
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و«الهم»: الذي يدث بسبب الخوف من المستقبل. 
فيكون العب د ابنَ يومه» يجمع جده واجتهاده في صلاح يومه 
ووقته الحاضرء فإ جمع القلب على ذلك يوجبُ تكميل الأعمال 
و به العبد عن الهم والحزن. 
8 چ ا غ 2 
والنبي ول إذا دعا بدعاء أو أزشد أمّته إلى دعاء؛ فهو يث مع 


نعم لك هذا الطورء وهو جديرٌ بإهتمامك» واجتهادك؛ وجدَّك ... بل بالصبر والبذل فتنجح 
وتفلح. 

* وأما المستقبل ف ... «علمة عند ربي في كتاب» ... نعم... هو من الغيب» ومن الجهل 
إعمالٌ العقل في أمورٍ لم تقع بَعْدَُه ولو وقعت» كيف تكونء ومتى؟ ... هذا جنول وسفه.. 
إن هذا من صرف الطاقات وتضييع الأوقات.. ولقد دعى عقلاء بني البشر لقاعدة عظيمة 
أصلها في الحنفية السمحاء ... «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح... ) الحديث... 

وهي «يومك ... يومك».. فإن أراد العبد النجاح والفلاح» والتقدم فلابُدٌ من اغتنام الأيام» 
والساعات والدقائق والثواني..» وجدٌ واجتهد في اغتنام الأزمنة فإنما العمر الزمن؛ ويومك 
مزرعة لغدك... وأحسن لا تعيش إلا في حدود يومك.. 

فيه حقق أمر ربك.. 

وأعط كَل ذي حق حقه.. 

واترك المستقبل حتى يأتي» فإذا أتى فتجشّم له... وأعمل فيه وبادر قبل أن تُبادر.. أ 
مر أله قلا شَْتَعِْلوَهُ 4 [النحل: .]١‏ ولا تسبق الأحداث والأزمان.. فتأخذ البيضة من بطن 
الدجاجة» والثمرة قبل النضج. 

ل أعلم أن شم كناب الغبب يرد شرورًا للذهن: وشح للعقل بما لاطائل فق ورا 
اهر الور البموع والعموم والاخزان: . ولمخاوف المتراكبة» من المستقبل الآتي» 
ومن تأمينه وليس هذا إلا من عَمَلٍ البطالين... ۽ السَيطن يَعِدكُم الْمَفْرَ وَيَأَمْرَكُم 
a‏ وال پود E‏ ويلا 4 [البقرة 57 

اثرك المستقبل حتى يأتيء فأنت في غل عنة بيومك فإذا أنى فاهتبل الفرصة فقد لا 
تعود.. |.ه. 
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الاستعانة بالله» والطّمع في فضله» على الجد والاجتهاد في التّحقق 
انعص وها دغر خر له واا حلي عا كان يدعو لدقعهة لان الدع 
مقارن للعمل.. 

فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدّين والدنياء ويسأل ربه نجاح 
مقصده ويستعين به على ذلك. 

كما قال #: «(احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجز وإذا 
أصابكٌ شي فلا تقل: لو أنّي فعلتٌ كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ 
الله وما شاءَ فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان). 

فجَمع ل بين الأمر بالحِرْص على الأمور التافعة في كل حال 
والاستعانة بالله وعَدَم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الصارء وبين 
الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدرة©. 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4: «المُومن 
اه واحة إلى الم القن القمشه وف 3 او على ما ك 
الحديث. ۰ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» بعد أن ذكر الحديث: «فأمره بالحرص على ما 
ينفعه» والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدرء ثم أمره إذا أصابه 
شيء أن لا يبأس على ما فاته» بل ينظر إلى القدرء ويْسَلم الأمر لله فإنه هنا لا يقدر على 
غير ذلك» كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة» وأمر لا حيلة فيه» فما فيه 
حيلة لا يعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا يجزع منه) |.ه. 
قلتٌ: وإن مطالعة صحائف العمر التي مضت وتقليبها فيه تقليب للمواجع» واستحضارٌ 
للهموم» وجلبٌ للغموم» وهدمٌ لليوم الحاضرء والغد المشرق بمعول الآلام ... فهل 
يستجلب الهموم عاقل؟!! وهل يطرد السعادة لبيب ؟!! 
والخُلاصة: 
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وجعل الأمور قسمين: 

)١(‏ قسمًا يمكن العبد السَّعى فى تحصيل ما يمكن منه. أو دفعه 
م الى e‏ . بيه :2 ب و 
أو تخفيفه: فهذا يمدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. 

(۲) وقسمًا لا يمكن فيه ذلك: فهذا يطمئن له العبد ويرضى 
و 
ركسي 


ولا ريب أن مُرَاعاة هذا الأصل سبب للشّرورء وَزَّوَال الهمّ والغم. 


- أن إعمال الفكر فيما مضى بل وحمقٌ وجنون وعته. 
32 27 1 ۳ 
- وإعمال الفكر فيما يأتي ويستقبل جهل وتهور وركون. 
- وإعمال الفكر فيما أنت فيه هو الحق» والصدقء ففيه النجاح والفلاح» والتقدم والإنتاج 
فى الدارين بإذن الله)... ١.ه.‏ 





مفاتيح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 





فصل 


5- ومن أكبر الأسباب لانشراح الضدر وطمأنينته: 
الاكثار من ذكر الله 


فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في انشراح الصَّدر وطمأنينته وَزّوَال هَمّه 

وغمه("“. 
)١(‏ فالذكر هو حياة القلوب» وقوت الأبدان» وغذاء الأرواح» بل هو من مزيلات الهموم 

والغموم كما قرر الشيخ. 

وصدق من قال: 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ‏ نترك لذكر أحيانًا فنتتكس 

به تزال الهموم؛ وتُجلى الغموم ويُمرجُ عن المحزون.. 

قلوب العباد لا تطمئن إلا بذكره.... وألسنتهم لا تنطق إلا بشكره» وأرواحهم لا ترتاح إلا 

برؤيته- نسأل الله الكريم من فضله. 

قال بعض السلف: 

ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الجنة إلا برؤيته ... جل 

في علاه. 

بل قال بغضهم: الذكر س اتسا 

- فذكر العين بالبكاء. 

- وذكر الأذنين بالإصغاء. 

- وذكر اللسان بالثناء. 
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قال تعالى: الا نكر آنه تطمين الوب 4 [الرعد: ۲۸]. 
فلذكر الله أكثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته. ولما 


يرجوه العبد من ثوابه وأجره. 


- وذكر اليدين بالعطاء. 
- وذكر البدن بالوفاء. 
- وذكر القلب بالخوف والرجاء. 
- وذكر الروح بالتسليم والرضا... |. ه. 
قال أبو الدرداء ذ#ه: «لكل شىء جلاء» وإن جلاء القلوب ذكر اللهكك». 
وقال شيخ الإسلام 2 بعال السمك إذا فارق الماء» ا|.ه. 
وقال ابن القيم 4ه: «الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم» ا.ه. 
وقال رحمه الله أيضًا: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فى القلبٌ اللسان وكان من الأذكار 
النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصدة) ١.ه.‏ ۰ 
برا من القلب نسياكمٌ وتأبى الطباعٌ على الناقلٍ , 

وإنالمحبٌ لديّانه يظل على العهد مهما ابتلي 
وكان الثوري رحمه الله ينشد: 

لالأني أنساك أكثرٌ ذكراك ولك بذاك يجري لساني 
إِذّا فهو لسعادة للأبدان» المزيلٌ للأحزان» الكاشف للغموم» الطامس للهموم ... الشافي 
للقلوتُء. المطهر من أدران الدنياء ... فلا إله إلا الله وحده لا شريك له.... لا إله إلا الله 
الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له... وهذا التوحيدٌ هو أعظمٌ 
الذكر لله كك. |.ه. 
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6 وكذلك: 
التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة 


فإن معرفتها والتحدّث بها يدفع اللهبه الهم والغم» ونيد العبد 
على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد في 
حالة ققر أو مَرَض أو غيرهما من أنواع البلايا. 

فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عَدَ ولا حسّاب» 
وبين ما أصابه من مُكروه؛ لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. 

بل المكروه والمصائب إذا ابتلي الله بها العبد. وأدّى فيها وظيفة 
الصّبر والرّضى والتَّسليمِء هانت وطأتهاء وحمت مؤنتها. 

وكان تأميل العبد لأجرها وثوابهاء والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصّبر 
والرّضىء يدع الأشياء المُّرّة حلوة» فتنسيه حلاوة أجرها مَرارة صَبرها. 

۷- ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع؛ استعمال ما أرشد إليه 
النبي ب في الحديث الصحيح حيث قال: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله 


)١(‏ رواه مسلم. قال ابن جرير وغيره: «هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لآن الإنسان إذا 
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فإن العبد إذا تَصَّب بين عينيه هذا الملحظ الجليلء رآه يفوق قطعًا 
كثيرًا من الخَلق في العَافية وتوابعهاء وفي الرّزق وتوابعه» مهما بلغت 
به الحال فيرُول قَلْقَه ومَمّه وعَمَّهء ويزداد سُّرٌوره واغتباطه بنعم الله 
التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. 

وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية 
رأى ربه قد أعطاه خيرًا كثيرًّاء ودفع عنه شرورًا متعددة. 

ولا شك أن هذا يَدْفع الهُمُوم والعْمُوم» ويُوجب المَّرح والسّرور. 


رأى من فُصّل عليه في الدّنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله تَعَالَى 
وحَرّص على الازدياد ليلح بذلك أو يُقاربه. هذا هو الموجود في غالب النَّاسء وأما إذا 
نظر في أُمُور الدّنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله َعَالَى عليه فشكرهاء وتواضع 
وفعل فيه الخيرا ا.ه. من شرح النووي لمسلم. 
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فصل 


8: ومن الأسباب الموجبة للشرور وَزَوَال الهم 
والقم: السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم 
وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور 


وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردهاء 
ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال» وأن ذلك حمق 
وجنو'. 
اد فن ال رفا ولك جاه شن دا 
يستقبله» مما يتومّمه من فقر أو خوفيء أو غيرهما من المكاره التي 

بل ان قمر سي سييراة يا ل بابو عر 
وآمال وآلام وأنها بيد العزيز الحكيم» ليس بيد العباد منها شيء إلا 
السّعي في تَحْصِيل خيراتهاء ودّفع مَضَرَّاتها. 


)١(‏ سبق الإشارة إلى هذا فى حاشية الوسيلة الرابعة. 
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ويعلم العبد أنه إذا صَرّف فكره عن قَلَقِهِ من أجل مستقبل أمره» 
واتكل على رَبّه في إصلاحه» واطمأن إليه في ذلك إذا فعل ذلك اطمأن 
ل ات ال لعن لهو امن 

9 - ومن أنفع مايَكُون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا 
الدعاء الذي كان النبي يك يدعو به: «اللّهّمَ صلخ لِي دينِي الَّذِي هُوَ 
عِضْمَةُ آنري وَأَضْلِخ لي ناي اي فيه مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ ِي آخرتي 
يي يها اوي وَاجْمَلْ ياي باهي في كَل ڪر وَاجْمَلٍ الْمَوْتَ 
احا لي وق كل ر 2 

وكذلك قوله 45: «اللّهُمََحْمَمَكَ أَرْجُوء فلا كي إِلَى َفْيسي 
طَرْفَة عين» وَأَضْلحْ 5 5 كل لآإلة إِلاَأَنتَ 00 

فإذا لهج العبد بهذا الأعاء الذي فيه صلاح مستقبله الدّيني 
والذنيوي بقلب حَاضِرء ونيِّةٍ صَادِقة» مع اجتهاده فيما يحقق ذلك؛ 
خنى انه له ماقا اتا وعدا لس قلحي TE‏ فار 


(۱) رواه مُسلم. 

(؟) رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وصحح إسناده الشيخ الألباني 
رحمه الله في تخريج«الكلم الطيب». 

(۳) ومن الأحاديث الجامعة فى هذا الباب؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 44: 
«ما أصاب عبدًا هم ولا و فقال: اللهمٌ إني عبدك ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» 
ماض في حكمك» عدل فِيَّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمّيء إلا أذهب 
الله همّه وغمّه» وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: يا رسول الله: أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى» ينبغي 
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لمن سمعهن أن يتعلمهُن». رواه أحمد. الألباني في «الصحيحة» به قال ابن القيم رحمه 
الله: «ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته» سأل أن يكون ذهابها 
اف ها اخرى أن لا تعرده واا اذهك يفير ال آنا من ف أو ديااو جاه أو 
زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماضٍ 
أَحَدَتَ الحزن» وإن كان من مستقبل أَحَدَتٌ الهم وإن كان من أمر حاضر أحدتٌ الع 


والله أعلم» ا.ه. 
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فصل 


0- ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم: إذا 
حصل على العبد من النكبات: أن يسعى في 


بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمرء ويُوَطّن على 
ذلك نفسه» فإذا فعل ذلك فَلَيَسْع إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب 
الإمكان. 

فبهذا التوطين وبهذا السّعي النافع» تزول هُمومه وغمومه» ويكون 
بدل ذلك السّعْي في جَلبٍ المنافع» وفي دفع المضار الميسورة للعبد. 

فإذا حلت به أسباب الخوف» وأسباب الأسقام» وأسباب الفقر 
والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة» فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطين 
للنفس عليها بل على أشد ما يمكن منها. 

فإن توطين النفس على احتمال المكاره. يُهَوّنها ويُزيل شِدَّتها 
وخصوصًا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. 
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فيجتمع في حقه تُوطين الس مع السعي التافع الذي بُشخِل عن 
الاهتمام بالمصائب» ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره 
مع اعتماده في ذلك على الله» وخسن الثقة به. 

ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في خحصول السرور 
وانشراح الصٌّدورء مع ما يؤمله العبد من الشواب العاجل والآجل. 


2 وم ا كان هه اليد 
وهذا مشاهد مجَرب» ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. 
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فصل 


1- ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية: 
بل وأيضًا للأمراض البدنية:قوة القلب وعدم 
انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي 
تجلبها الأفكار السيئة 


لأن الإنسان متى استسلم للخيالات» وانفعل قَلبَّهِ للمؤثرات من 
الشوق ين الأمرافي وكير ها ومن الخ وال رى من الاساب 
المؤلمة» ومن تَوَقَع حَُدُوث المكاره ورَوّال المَحَابِء أُوقَعَهُ ذلك في 
الهُمُوم والعْمُوم والأمراض القلبية والبدّنية» والأنهيار التصبي الذي له 
آثاره السّيئة» التى قد شاهد الناس مَضَارها الكثيرة. 

> وشن اع القلي على الله ر تول عليه ولع يشل 
للآوهام» ولا ملكنة الخبالات السكة؛ وال وطمع في فضله» 
اندفعت عنه بذلك الهُمُوم والعْمُومء وَرَالّت عنه كثير من الأسقام 
البدنية والقلبية» وحَصّل للقلب من القوة والانشراح والشّرور ما لا 
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فكم مُئت المُستشفيات من مَرضَّى الأوهام والخيالات الفاسدة؟ 


وكم أنّرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء» فضلا عن 
الضعفاء؟ 

وكم أدّت إلى الحمق والجنون؟ 

وا الل نه لعواد ثيه حصي اساب 
النافعة المُقَوّية للقلب» الدافعة لقلقه. 

قال تَعَالَى : +[ ومن وگل عل أله فَهوَحَسَبهُه £ [الطلاق: *]. 

أي: كافيه جميع ما يُهمّه من أَمْر ينه ودُنياه. 

فالمُتَوكّل على الله قوي القلب”» لا تُوَثْر فيه الأوهام, ولا تُرِعجُه 
الوادت لعلمه أن ذلك من صف التقس» ومن الخوروالخرف الذي 


مه مه 00 


حقيقة له. 


ويعلم مع ذلك أن الله قد تَكَمْل لمن توكل عليه بالكفاية الام 

7 000 ع - a‏ ت 

فقق الله وطن لوقنف ف ول هاو اا ودل عسرة سرا 

وتاعه وخا وخوفه أمنًا. 

)١(‏ يقول ابن القيم رحمه الله: «والتوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه: فيقينه 
بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكَّلَهُ إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله: 
فسكونه إلى وكيله وطمأنيتته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق 
رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جِماعٌه ا.ه. من طريق 
الهجرتين. 
ويقول أيضًا: «فمن حقق التوكل على الله لم يكله إلى غيره» وتولاه بنفسه» وتوكل بحفظه 
وهدايته وإرشاده وتوفيقه وتسديده. وإذا أخذله: وکله إلى نفسه أو إلى غيره» |.ه. من 


الفوائد. 
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فسا ای العا وان دل علا «القلب و ت با كل 
الكامل الذي كفل الله لآهله بكل خير» ودفع كل مَكرٌوه وضير. 
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فصل 


= 9 
9٠ 


3- وفي قول النبي #: «لا يَفْرَكَ مُؤْمِنْ مُؤْمِنَةَ 
إِنْ كرة منْهَا خُلقاء رضي مِنْهًا آخَرَ»ه" فائدتان 
عظيمتان: 


إحذاخهاة الآرشاة: إلى املا الر وج وال يب والشاخنب 
والمُكامل» وكل من بينك وبينه علاقة واتصال. 

وأنه ينبغي أن تُوَطَّن نفسك على أنه لابد أن يكون فيه عيب أو 
نقص أو أمر تكرهه. فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذاء وبين ما يجب 
لبك أو ينغي لك من قوة الاتضال والإبقاء على المحبة بكر ماقي 
من المحاسن والمقاصد الخاصّة والعامة» وبهذا الإغضاء عن المَسّاوئ 
ومُلاحظة المَحَاسن تَدُوم الصّحبة والاتصال وتنم الرّاحة وتَخْصّل لك. 


)١(‏ رواه مسلم. قال القرطبي في المفهم: «قوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة» أي لا يبغضها بعضًا 
كليًا يحمله على فراقها: أي لا ينبغي له ذلك» بل يغفر سيئتها لحسنهاء ويتغاضى عما یکره 
لما يُحِبٌ. وأصل «القَرك) إنما يقال في النساء. يقال: فركت المرأة زوجها تفركه» وأبغض 
الرجل امرأته. وقد استعمل الفرك في الرجل قليلاء وتجورًاء ومنه ما في هذا الحديث». 
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الفائدة الثانية: وهي رَوّال الهم والقلق وبقاء الصَّفاء والمداومة 
على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة» وخحصل الرّاحة بين الطرفين. 
ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي بء بل عَكسٌ القضية» 
خط اهارت وى عم الا فاد أن يتلق ولاب أن تكد 
ما بينه وبين من يتصل به من المحبة» ويتقطع كثير من الحقوق التي 
على كل منهما المحافظة عليها. 
وكثيرٌ من الناس ذوي الهمّم العَالية» يُوطنون أنفسهم عند وقوع 
الكَوّارث والمُزعجات على الصّبر والطمأنينة» ولكن عند الأمور التافهة 
ال قو را 
چ 
والمجيا ا 
عند الأمور الصَّغارء فضرّتهم» وأثرت في راحتهم. 
فالحازم يُوَطَّنَ نفسه على الأمور القليلة والكبيرة» ويسأل الله 
الإعانة عليهاء وأن لايكِله إلى نفسه طرفة عَين”"» فعند ذلك يَسهّل 
عليه الصغير» كما سيل عليه الكبير» ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب 


13 قال التحافظ ادم رحب نول تفوس الد عل شال رقع الله اا 39و ليه قم 
عصمه الله وحفظه: تولاه ووقاه شح نفسه وشرهاء وقوّاه على مجاهدتها ومعاداتها. ومن 
وكَلَهُ إلى نفسه: عَلَبتَهُ وقَهّرته» وأَسَرَّتَهُ وجدّته إلى ما هو عين هلاكه إذا ظفر بعدوه 
المسلم» بل شر من ذلك؛ فإن المسلم إذا قتله عدوه الكافر كان شهيدّاء وأما النفس إذا 
تمكنت من صاحبها قتلته قتا يهلك به في الدنيا والآخرة... فلهذا كان من أهم المأمور: 
سؤال العبد ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين). |.ه. 
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فصل 


4- العاقل يعلم أن حياته الصّحيحة: حياة 
السعادة والطمأنية: 


وأنها قصيرة جدًاء فلا ينبغي له أن يُقَصّرها بالهمٌ والاسترسال مع 
الأكدارء فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة. فيّشح بحياته أن يذهب كثير 
منها نهبًا للهموم والأكدار ولا فرق في هذابين البر والفاجر» ولكن 
الور لسن اا ي ااال يف الح ال نووا صت افم 
العاجل والآجل. 

-٥‏ وينبغي أيضًا: إذا أصابه مكروه أو خاف منه؛ أن يقارن بين 
بقية التعم الحاصلة له دينية أو دنيوية» وبين ما أَصَابَهُ من مكروه» فعند 
المقارنة يتضح كثرة ماهو فيه من التعم» واضمحلال ما أصابه من 
ار 

وكذلك: بقارن بين ما يخافه من حدوث صَرّر عليه» وبين 
الاحتمالات الكثيرة في السَّلامة منها. 

فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية» 
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وبذلك يَرُولُ همه وخوفه. ويُقَّدَّر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي 
يمكن أن تصيبه» فِيُوَطَّن نفسه لحدوثها إن حدثت» ويَسعَى في دفع ما 
ی ارتي تفع كنا رقع أو تتشنيفة. 

وس الأنووالتائعةة ادن ة اناس كك ر حضوم 
في الأقوال السّيئة لا تَضْرّكء بل تَضُرّهمء إلا إن أشغلت نفسك في 
الاهتمام بهاء وسَوّغت لها أن تملك مَشَاعركك فعندك ذلك تَضُرَّكَ كما 
تصرف قان انت لو تشغ لها بالالع صرك شيا 

۷- وأعلم: أن حياتك تَبَعْ لأفكارك» فإن كانت أفكارًا فيما يعود 
عليك نفعه في دين أو دنياء فحياتك طيبة سعيدة» وإلا فالأمر بالعكس. 
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1- ومن أنفع الأمور لطزد الصم: 
أن توّطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من 
الله 


فإذا أحسنت إلى من له حق عليك» أو من ليس له حق» فاعلم 
أن هذا معاملة منك مع الله فلا َال بشكر من أنعمت عليه كما قال 
تَعَالَى في حق خواص ححلقه: + انطو لوہ آم لا يدك جروا شرا 4 
[الإنسان: 9]. 

ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد» ومن قوى اتصالك بهم» 
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ومن دواعى الرّاحة: أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعى 
النفسى الذي يقلقك. 


وتعود على أدراجك خائيًا من حصوله الفضيلة» حيث سلكت 
الطريق المتلوي» وهذا من الحكمة. 

ا راکو ار ا دار وف و 
اللذات وتوول إلأكدار. 

اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقهاء ولا 
تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة لِلْهَمٌ 
والحَرَّنْء واستعن بالراحة» وإجماع النفس على الأعمال المهمة. 
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0- ومن الأمور النافعة: حَسْمْ الأعمال في الحال 


والتفرغ في تقب 


El 


لأن الأعمال إذالم تُحْسَمء اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة 
وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتهاء فإذا حَسَّمْت كل شيء 
بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقُوّة تفكير وقُوّة ع 

-١‏ وينبغي أن تتخير من الأعمال النّافعة الأهم فالأهم. ومَيِّرْ 
بن ما شيل فشاك لبه ولد رفك فده فإن دخات الا 
والملل والكدر 

واستعن على ذلك بالفكر الصّحيح والمشاورة» فماندم من 


)١(‏ وهذا من المعينات للعبد على إنشراح الصدر والسعادة فإن الفوضوية تحدث في النفس 
بلبله وخلخلة» فما يجعل صاحبها دائمًا في قلق» وما شرود ذهن» وتفكير دائم حتى يُنّم 

(؟) وفي الأعمال فاضل ومفضولء ومهم وأهم» فأبدأ بالأهم ثم المهم» من أجل اطمئنان 
البال» والشعور الدافع للنفس بالتقدم كما حققت نجاحًا.... ثم قدم من الأعمال ما كان 
آرت لفك راسا على فيكف ج عطق اغا رهاب واف شيع عي هن 
ذم الظلام كما في بعض الأمثال السائرة... ولأنك إن بدأت بما هو أحبٌ إلى نفسك كانت 
السآمة مدفوعة عنك في طريقك» وواصلت العمل ولو زادت مشقته. 
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استشار 20 وادرس ما تريد فعله دوسا دقيقًا "2 فإذا تحققت المحتصلحة 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


)١(‏ وصدق من قال: شاور سواك إذا نابتك ناتبةَ يومًا وإن كنت من أهل المشورات 
(؟) وفي هذه الفقرة» يَحْتْ الشيخ عبد الرحمن على التخطيط للأعمال... قبل القيام بهاء 
لحصول أحسن النتائج» وأحبهاء مما يعين على راحة البال في النجاح بالعمل... 





عَشَرٌ خصال .. لمتعة الحياة.. هي متعة 
اا 

إن أتغمتها فمن عندك وإنّ نقصتها .. 
فالأمر إليك فانظ 2 حالك. 

عادات عشر لأهل السكينة الروحية 
والوقاية والكفاية. 

بها طيب النفسء وراحة البال؛ بعد 
الإيمان بيذي الجلال والكمال سيحانه.. 
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